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ملخص

إن للأسـرة فـي المجتمعـات الإنسـانية دورًا كبيـرًا فـي تربيـة الأبنـاء وتنشـئتهم، وللأسـرة المسـلمة 
خصوصيـة عقديـة وثقافيـة فـي تربيـة أبنائهـا وتنشـئتهم وبناء شـخصياتهم. ونظرًا لأهمية مرحلة الشـباب 
المعرفيـة والنفسـية والسـلوكية، أردت  اتجاهاتهـم  الأبنـاء وتحديـد  فـي تكويـن شـخصية  )المراهقـة( 
فـي هـذا البحـث تنـاول جانـب مهـمٍّ فـي التربيـة، وهـو الحـوار فـي الأسـرة مـع الأبنـاء الذكـور والإنـاث، 
مة، وفيها بيان لمشـكلة  وضـرورة تفعيلـه لبنـاء شـخصيات متوازنـة إيجابيـة وفاعلـة، فبدأت البحث بمقدِّ
ثت فيها عن مفهـوم الحوار ومرحلة  البحـث وأهدافـه وأهميتـه ومنهـج الدراسـة، ثـم أربعـة مباحـث تحدَّ
الشـباب )المراهقـة( وخصائصهـا مـن منظـور إسلامي، وأهميـة الأسـرة المسـلمة فـي التربيـة، وأنمـاط 
الأسـر، ومـن ثـم نتائـج تفعيـل الحـوار البنَّـاء داخـل الأسـرة وآثاره في بناء شـخصية الشـابِّ والشـابة من 
ـص فـي دور التقصيـر فـي تفعيل  الجوانـب النفسـية والمعرفيـة والسـلوكية، ثـم نتائـج البحـث، التـي تتلخَّ
الحـوار الأسـري فـي مجتمعاتنـا الإسلامية وعـدم توجيـه الإعلام والمؤسسـات التربويـة لنشـر الوعـي 
ـص فـي ضـرورة الاسـتماع إلـى الأبنـاء  بهـذه المسـألة والعنايـة بهـا، ثـم الخاتمـة والتوصيـات، وتتلخَّ
وحوارهم، وتقبُّل آرائهم، ودعم ثقتهم بأنفسـهم، والصبر والمصابرة على التعامل مع الأبناء، والتزام 
ـه الدائـم إلـى الله والدعـاء المسـتمر لهـم، وإن المقصـود بالبحـث الشـبابُّ والشـابَّات، المراهقـون  التوجُّ

والمراهقات.

الكلمات المفتاحية: الحوار، شخصية الشاب، النفسية، السلوكية، الأسرة المسلمة.
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Müslüman Aile İçindeki Diyaloğun Gençlerin Kişiliğini Psikolojik Ve Davraniş-
sal Açidan İnşa Etmede Rolü

Dr. Khaled Ibrahim Al-Dughim
Özet
Bir toplumda aile, çocukların yetiştirilmesi ve eğitiminde önemli bir rol oynamak-

tadır. Bu bağlamda Müslüman bir aile çocuklarını yetiştirmek,eğitmek ve kişiliğini inşa 
etmede dini ve kültürel özgünlüğe sahiptir. Ergenlik döneminin, çocukların kişiliğini oluş-
turma ve bilişsel, psikolojik ve davranışsal tutumlarını belirleme konusundaki önemini 
göz önüne alarak, bu araştırmada çocuk eğitiminde önemli bir yeri olan, aile içinde erkek 
ve kız çocukları ile diyalog ve dengeli, olumlu ve etkili kişilikler oluşturabilmek için bu 
diyoloğun hayata geçirilmesi konusunu ele almak istedim. Böylece araştırmaya, araştırma-
nın problemini, hedeflerlerini, önemini ve içeriğini açıklayan bir önsöz ile başladım. Daha 
sonra diyalog kavramı, İslami açıdan gençlik/ergenlik dönemi ve özellikleri, çocuk eğiti-
minde Müslüman ailenin önemi ve aile tarzları konularını içeren 4 ayrı konudan ve daha 
sonra aile içindeki yapıcı diyaloğun hayata geçirilmesinin sonuçları ve bunun genç erkek 
ve genç kızların kişiliğini psikolojik, bilişsel ve davranışsal açıdan inşa etme üzerindeki 
etkilerinden bahsettim. Daha sonra İslami toplumlarda aile içi diyaloğu hayata geçirme 
konusundaki yetersizliği; medya ve eğitim kurumlarının bu konu üzerinde durup farkın-
dalığı yaymaya yönlendirilmeme konularını özetlediğim bir sonuç bölümüyle araştırmamı 
tamamladım.

Anahtar Kelimeler: Diyalog, Genç Kişiliği, Psikoloji, Davranış, Müslüman Aile.

The Role Of Dialogue Within The Muslim Family In Building The Personality Of 
The Young Man Or Woman From The Psychological And Behavioral Aspects

Dr. Khaled Ibrahim Al Dughim
Abstract
In human societies, the family has a major role to play in raising and raising children, 

The Muslim family has a religious and cultural specificity in raising their children, raising 
them and building their personalities. Due to the importance of youth (adolescence) in the 
formation of the personality of children and the determination of their cognitive, psycho-
logical and behavioral trends. In this research I wanted to address an important aspect of 
education, which is the dialogue in the family with male and female children and the need 
to activate it to build positive and effective balanced personalities. The research began with 
an introduction and a statement of the problem of research and its objectives, importance 
and method of study, then I talked about four topics, which are about the concept of dia-
logue and the stage of youth (adolescence) and its characteristics from an Islamic perspec-
tive and the importance of the Muslim family in education and family patterns. Hence the 
results of activating constructive dialogue within the family and its effects in building the 
personality of the young man and young woman from the psychological, cognitive and 
behavioral aspects. Then the results of the research, which are the failure to activate the 
family dialogue in our Islamic societies and not to direct the media and educational insti-
tutions to raise awareness of this issue and take care of it.

Keywords: Dialogue, Youth Personality, Psychological, Behavioral, Muslim Family.
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المقدّمِة

لقـد أكرمنـا الله سـبحانه وتعالـى بالإسلام، وأتـى بمنهـج تربوي شـامل لكلِّ جوانب 
الحيـاة، يشـمل كلَّ مراحـل الإنسـان العمريـة، ويراعـي التـوازن فـي جوانـب شـخصية 
الإنسـان جميعهـا، الماديـة منهـا والمعنويـة الروحيـة. وهـذا البحـث يخـصُّ مرحلـة مهمـة 
د  وحاسـمة فـي حيـاة الإنسـان، وهـي مرحلـة الشـباب ومـا تنطـوي عليـه مـن تغيـرات تحدِّ
معالـم شـخصية الإنسـان وسـلوكه، ونظـرًا لأهميتـه فـي هـذا الزمـن الصعـب حيـث يثيـر 

أعـداء الإسلام الشـبهات والشـكوك لتضليـل شـبابه وانحرافهـم، لكـن الله متـمُّ نـوره. 

ـص بالسـؤال الرئيـس الآتـي: هـل يتـم تفعيـل الحـوار داخـل  مشـكلة البحـث: تتلخَّ
الأسـرة فـي المجتمعـات الإسلامية عمومًـا ولا سـيما مـع الأبنـاء الشـباب؟ ويتفـرع عنـه 
أسـئلة أخـرى: هـل يـؤدي الحـوار داخـل الأسـرة المسـلمة إلـى بنـاء شـخصيات الشـباب 
والمعرفيـة  النفسـية  النواحـي  مـن  وإيجابـي  متـوازن  بشـكل  والمراهقـات  المراهقيـن 

والسـلوكية، وهـل تعـي الأسـرة المسـلمة دورهـا فـي هـذا الشـأن؟

نشـر  فـي  والمنابـر الإعلاميـة دورهـا  والتعليميـة  التربويـة  المؤسسـات  تـؤدي  هـل 
الوعـي والتركيـز علـى ضـرورة تفعيـل الحـوار داخـل الأسـرة المسـلمة، بيـن الوالدين من 

جهـة والأبنـاء مـن هـم فـي مرحلـة الشـباب )المراهقـة( مـن جهـة أخـرى؟

أهـداف البحـث: الكشـف عـن مفهـوم الحـوار فـي الإسلام وأهميتـه وتفعيلـه فـي 
وتوضيـح  الإنسـان،  حيـاة  فـي  الشـباب  مرحلـة  أهميـة  وبيـان  الإسلامية،  المجتمعـات 
أهميـة الأسـرة فـي بنـاء شـخصيات أبنائهـا مـن الجوانـب المعرفيـة والنفسـية والسـلوكية، 

وأهميـة تفعيـل الحـوار مـن أجـل هـذا الغـرض. 

أهميـة البحـث: تنبـع مـن أهميـة المرحلـة النمائيـة مـن العمـر وهـي مرحلـة الشـباب 
والتي تنطوي على تقلبات وتغيرات نفسية وجسمية للذكر والأنثى، وفي هذه المرحلة 
مـن العمـر تتحـدد معالـم الشـخصية الإنسـانية، وأن الأسـرة أكثـر المؤثـرات فعاليـة فـي 
تكوين شـخصيات أبنائها، فلا بد من توجيه الاهتمام إلى الأسـاليب التربوية الإسلامية 
والتـي تسـاعد فـي بنـاء شـخصيات سـليمة وصحيحـة نفسـيًّا وسـلوكيًّا، ومـن أعظـم هـذه 
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الأسـاليب الحـوار ومـا يحملـه تفعيلـه مـن نتائـج إيجابيـة فـي هـذا الموضـوع.

منهـج البحـث: المنهـج الوصفـي التحليلـي، والمنهـج التاريخـي فـي بعـض مفردات 
ونقـاط البحث.

خطة البحث: مقدمة وأربعة مباحث. 

ل: مفهـوم الحـوار فـي الإسلام عامـة وأهميـة تفعيلـه فـي الأسـرة فـي  المبحـث الأوَّ
المجتمعـات الإسلامية خاصـة.

ومكونـات  الإسلام،  فـي  وخصائصهـا  الشـباب  مرحلـة  مفهـوم  الثانـي:  المبحـث 
المسـلم. للشـباب  الشـخصية 

الإسلامية  المجتمعـات  فـي  الشـباب  تربيـة  فـي  الأسـرة  أهميـة  الثالـث:  المبحـث 
فيهـا. الحـوار  وقيمـة  الأسـر  وأنمـاط 

المبحث الرابع: أثر الحوار الأسري في بناء شخصية الشاب والشابة من الجوانب 
النفسية والسلوكية.

نتائج البحث والخاتمة والتوصيات، ومصادر البحث ومراجعه.

ة تفعيله في الأسرة في  َّ ة وأهميِّ المبحث الأول: مفهوم الحوار في الإسلام عامَّ
ة خاصَّ الإسلامية  المجتمعات 

الحوار في الإسلام مفهومه وخواصّه

إن الاختلاف بيـن النـاس فـي شـؤون دينهـم ودنياهـم أمـر قديـم وسـنَّة ماضيـة، وقـد 
ـةٗ وَحِٰدَةٗۖ  مَّ

ُ
أكَّـد الله تعالـى هـذه الحقيقـة فـي كتابـه فقـال: ﴿وَلـَوۡ شَـاءَٓ رَبُّكَ لََعَلَ ٱلنَّاسَ أ
وَلَ يزََالوُنَ مُۡتَلفِِيَن ١١٨ إلَِّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ وَلذَِلٰكَِ خَلَقَهُمۡ﴾ ]هود: 119-118[.

ولكـن  الحـق،  دينـه  علـى  مجتمعيـن  جميعًـا  النـاس  يجعـل  أن  قـادر  تعالـى  فـالله 
شـاء بحكمتـه الاختلاف بيـن النـاس ليميـز الخبيـث مـن الطيـب، ولعـلَّ فـي الاختلاف 
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قـال تعالـى:  النـاس،  أمـر تحتاجـه مصالـح  لـه، وهـو  النـاس جلاء للحـقِّ ونصـرة  بيـن 
َ ذُو فَضۡلٍ عََ  رۡضُ وَلَكِٰـنَّ ٱللَّ

َ
اسَ بَعۡضَهُم ببَِعۡـضٖ لَّفَسَـدَتِ ٱلۡ ِ ٱلنّـَ ﴿وَلـَوۡلَ دَفۡـعُ ٱللَّ

ٱلۡعَلَٰمِنَي﴾ ]البقـرة: 251[، فاقتضـت رحمـة الله أن لا يتُـرك أهـل الباطـل مـن غيـر مقاومة، 
هم في الأرض وبعدها تكون  فوفَّق المصلحين لمقاومة المفسـدين حتى لا يسـتطير شـرُّ
الغلبـة لأهـل الحـق. ولعـل الاختلاف بيـن النـاس علـى مـرِّ الزمـان يعـود لأسـباب دينيـة 
أو دنيويـة، وبعضهـا ظاهـر وواضـح، وبعضهـا خفـيّ، فربمـا يكـون الباعـث الوصـول إلـى 

د المكابـرة والعِنـاد والغـرور. الحقائـق والمعرفـة، أو ربمـا مجـرَّ

وهنـاك أسـباب عديـدة لنشـوء الاختلاف بيـن النـاس: فلربمـا عـدم وضـوح الرؤيـة 
لموضـوعٍ مـا بـكل جوانبـه، وهـذا اللـون مـن الاختلاف يعـدُّ أيسـر أنواعـه وأشـكاله؛ لأنه 
الرؤيـة والمسـألة مـن كل وجوههـا تحـلُّ الأمـور وتتقـارب وجهـات  ـر معرفـة  تيسَّ إذا 
النظـر. وإن مـن أسـباب الاختلاف بيـن النـاس أيضًـا: اتبـاع منهـج التقليـد الأعمى للغير: 
وَلوَۡ كَنَ 

َ
لۡفَيۡنَا عَلَيۡـهِ ءَاباَءَٓنـَاۚٓ أ

َ
ُ قاَلـُواْ بلَۡ نتََّبـِعُ مَـآ أ نـزَلَ ٱللَّ

َ
﴿وَإِذَا قيِـلَ لهَُـمُ ٱتَّبعُِـواْ مَآ أ

ـا وَلَ يَهۡتَدُونَ﴾ ]البقـرة: 170[. ءَاباَؤٓهُُـمۡ لَ يَعۡقِلُـونَ شَيۡـٔٗ
فكيـف يتبـع هـؤلاء الجاهلـون آباءهـم ويقلدونهـم فـي الكفـر والعصيـان حتـى ولـو 
كان أولئـك الآبـاء لا يعقلـون شـيئًا مـن حقائـق الأمـور، ولا يهتـدون إلـى طريـق الحـق 
ـب للـرأي والحسـد للغيـر علـى  والصـواب. ومـن أسـباب الاختلاف بيـن النـاس: التعصُّ
مـا آتـاه الله مـن فضلـه، واتبـاع الهـوى والأنانيـة، وقـد أكّـد هـذا القـرآن الكريـم عندمـا 
ـب بعـض المشـركين رغـم أنهـم كانـوا يعرفـون أن الرسـول صلـى الله عليـه  يعـرض تعصُّ
وسـلم صـادق فيمـا يبلِّغـه عـن ربـه، إلا أن العنـاد والغـرور والحقـد والعصبيـة، كان كل 
ِي يَقُولوُنَۖ  ذلـك يمنعهـم مـن الانصيـاع للحـق، قـال تعالـى: ﴿قَـدۡ نَعۡلَمُ إنَِّهُۥ لََحۡزُنـُكَ ٱلَّ

ِ يَۡحَـدُونَ﴾ ]الأنعـام: 33[.  لٰمِِيَن بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّ بوُنـَكَ وَلَكِٰـنَّ ٱلظَّ فَإنَِّهُـمۡ لَ يكَُذِّ
وحقيقـة اختلاف النـاس فيمـا بينهـم سـنة مـن سـنن الله تعالـى فـي خلقـه، ولكـن 
الخطاب الربانيّ سـاق لنا كثيرًا من المبادئ والآداب الرفيعة التي تنظم هذه الخلافات 
والمحـاورات والمناظـرات، مـا يجعلهـا تـدور فـي إطـار مـن المنطـق السـليم، ومـا يجعل 
هدفهـا الوصـول إلـى الحـق والخيـر ومنفعـة النـاس، والحـوار واحـد مـن هـذه الأسـاليب 
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ـد الصـف والكلمـة وتُفضـي إلـى معرفـة الحقيقـة.  التـي توحِّ

الحوار في اللغة والاصطلاح

يحُـر جوابًـا  فلـم  سـأله  يقـال:  ردّه،  الجـواب:  »حـار  الوسـيط:  المعجـم  فـي  جـاء 
الـكلام  تراجعـوا  )تحـاوروا(:  جادلـه.  وحـاوره:  جاوبـه،  وحِـوارًا:  محـاورة،  )حـاوره( 
بينهـم. )الحِـوار(: حديـث يجـري بيـن شـخصين أو أكثـر فـي العمـل القصصـي أو بيـن 
ممثليـن أو أكثـر علـى المسـرح(.1 و«الحـوار هـو نـوع مـن الحديـث بيـن شـخصين أو 
بـه أحدهمـا دون  بينهمـا بطريقـة متكافئـة، فلا يسـتأثر  الـكلام  تـداول  فيـه  يتـمُّ  فريقيـن 
الآخـر، ويغلـب عليـه الهـدوء والبعـد عـن الخصومـة والتعصـب«.2 فالحـوار هـو مراجعـة 
الـكلام والحديـث بيـن طرفيـن ينتقـل ويتحـول بيـن اثنيـن متحاوريـن دون أن يكون هناك 
ثمّـة خصومـة بيـن الطرفيـن المتحاورَيـن، ولكـن الغايـة لـكلٍّ منهمـا هـو الوصـول إلـى 
الحقيقـة، وهنـا يختلـف الحـوار عـن الجـدال الـذي يحمـل معنـى الخصومـة والانتصـار 
للـذات والتعصـب للـرأي. وقـد أشـار القـرآن الكريـم إلـى هـذه النقطـة المهمـة بقولـه 
تعالـى: ﴿وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يجَُـادِلُ فِـي الِله بِغَيْـرِ عِلْـمٍ وَلَ هُـدًى وَلَ كِتَـابٍ مُنِيـرٍ﴾ ]الحـج: 
8[، ومـن تكريـم الله للإنسـان أن ميَّـزه بالعقـل وجعلـه خليفتـه فـي أرضه، وأرسـل الرسـل 
لهدايته إلى سـبيل الرشـاد والصلاح، والقرآن يحوي في ثناياه أسـاليب متنوعة كالحوار 
لترسـيخ القيـم الأخلاقيـة، التـي تربـي الإنسـان وترتقـي بالشـخصية الإنسـانية إلـى أعلـى 
المسـتويات لتتحقـق لـه السـعادة فـي الحيـاة الدنيـا والآخـرة. لقـد اهتـمّ القـرآن الكريـم 
بالحـوار اهتمامًـا بالغًـا؛ لأن الحـوار هـو الطريـق الأمثـل للإقنـاع والوصول إلـى الحقيقة، 
والاقتنـاع هـو أسـاس الإيمـان الـذي طلبـه الله مـن كل إنسـان، والذي يكـون مكانه القلب 
م القـرآن الكريم نماذج كثيـرة وحيَّة وواقعية لهذا المنهج  داخـل الإنسـان ووجدانـه. وقـدَّ
العظيم في ترسـيخ القيم وبناء شـخصية الإنسـان عقليًّا ومعرفيًّا، حيث عرض الله تعالى 
نمـاذج مختلفـة مـن الحـوار بينـه سـبحانه وملائكتـه، وبينـه وبيـن إبراهيـم عليـه السلام، 
ومـع موسـى عليـه السلام، ومحـاورة أصحـاب الجنتيـن فـي سـورة الكهـف وغيرهـا، 

المعجم الوسيط، لأحمد الزيات وآخرين، 1/ 205. 	1
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ليعطينـا إلماحـات ودلالات حقيقيـة لتثبيـت القيـم الأخلاقيـة التـي توصـل إلـى الحقائـق 
م السـلوك مـن اليقيـن والتـوكل والصـدق والحـبّ ... إلـخ. وتقـوِّ

»لا بـدَّ لكـي يبـدأ الحـوار أن يمتلـك أطرافـه حريـة الحركـة الفكريـة التـي ترافقها ثقة 
الفـرد بشـخصيته الفكريـة المسـتقلة، فلا ينسـحق أمـام الآخـر لمـا يحـسّ فيـه مـن العظمـة 
والقوة التي يمتلكها الآخر، فتتضاءل إزاء ذلك ثقته بنفسـه وبالتالي بفكره وقابليته لأن 
يكـون طرفًـا للحـوار، فيتجمّـد ويتحـول إلـى صـدى للأفـكار التـي يتلقاهـا مـن الآخـر«.1 
ولذلـك إذا امتلـك أطـراف الحـوار الحريـة الكاملـة فـي الحـوار فـأوّل مـا يتـمّ مناقشـته هو 
المنهـج الفكـري قبـل النقـاش فـي طبيعـة الفكـرة ليتـم تحديـد الإطـار العـام للتعـرف على 

الحقيقة. 

وحتـى ينجـح الحـوار لا بـد أن يتـمَّ فـي جـوٍّ هـادئ بعيـدًا عـن الأجـواء الانفعاليـة 
التـي تبتعـد بالإنسـان عـن الوقـوف مـع نفسـه بصـدق وتفكّـر، فإنـه قـد يستسـلم بشـكل 
إنَِّمَـآ  لا شـعوريّ للجـو الاجتماعـي المحيـط، وهـذا يفقـده اسـتقلاله الفكـري: ﴿قُـلۡ 
ْۚ مَا بصَِاحِبكُِـم مِّن جِنَّةٍۚ  ـرُوا ِ مَثۡنَٰ وَفـُرَدَٰىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّ ن تَقُومُـواْ لَِّ

َ
عِظُكُـم بوَِحِٰـدَةٍۖ أ

َ
أ

إنِۡ هُـوَ إلَِّ نذَِيـرٞ لَّكُـم بَيَۡ يدََيۡ عَذَابٖ شَـدِيدٖ﴾ ]سـبأ: 46[، فاعتبر القـرآن اتهـام النبي 
بالجنـون خاضعًـا للجـوّ الانفعالـيّ العدائـي لخصومـه، لذلـك دعاهـم إلـى الانفصـال عن 
هـذا الجـوّ والتفكيـر بانفـراد وهـدوء.2 فثقافـة الحوار في الإسلام لهـا آداب وقيم ومنهج 
التعبيـر والاختيـار والاختلاف.  فـي  الإنسـان وحريتـه  يحتـرم شـخصية  رفيـع  أخلاقـي 
بيـن  أنهمـا حديـث  فـي  يتشـابهان  الحـوار والجـدال: فهمـا  بيـن  فـرق جوهـري  وهنـاك 
طرفيـن، ويختلفـان فـي جهـات أخـرى، فالجـدال فـي الأغلـب هـو الخصومـة ومـا يتصـل 
بهـا مـن معـان مختلفـة مـن العنـاد والتعصـب للـرأي. والقـرآن الكريـم ذكـر الجـدال فـي 
هۡـلَ ٱلۡكِتَـٰبِ إلَِّ بٱِلَّتيِ هَِ 

َ
مواضـع غيـر محمـودة، مثـل قولـه تعالـى: ﴿وَلَ تجَُدِٰلـُوٓاْ أ

ِ بغَِيِۡ عِلۡمٖ  اسِ مَـن يجَُـٰدِلُ فِ ٱللَّ حۡسَـنُ﴾ ]العنكبـوت: 46[، وقولـه تعالـى: ﴿وَمِـنَ ٱلنّـَ
َ
أ

﴾ ]الحـج: 8[، بخلاف الحـوار الذي يكون غالبًـا بنَّاءً ويهدف  نيِرٖ وَلَ هُـدٗى وَلَ كتَِـٰبٖ مُّ

حرية الاعتقاد في القرآن الكريم، لعبد الرحمن حللي، 96. 	1
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ِيـنَ كَفَرُواْ بٱِلۡبَطِٰلِ  إلـى المعرفـة والوصـول إلـى الحقائـق، وقولـه تعالـى: ﴿وَيُجَدِٰلُ ٱلَّ
﴾ ]الكهف: 56[، قـال البغـوي: »ومجادلتهـم: قولهم: أبعث الله بشـرًا  لُِدۡحِضُـواْ بـِهِ ٱلَۡقَّ
رسـولً؟ ولـولا نـزل هـذا القـرآن علـى رجـل مـن القريتيـن عظيـم، ومـا أشـبهه ليبطلـوا بـه 

الحق«.1 

والوجه السلبي للحوار هو الجدال للتعالي والتفاخر والانتصار للنفس لا للحقيقة، 
مثـال: محـاورة الأصحـاب التـي ورد ذكرهـا فـي سـورة الكهـف: ﴿فَقَـالَ لصَِحِٰبـِهۦِ وَهُوَ 
عَزُّ نَفَـرٗا﴾ ]الكهـف: 34[، يعني »صاحـب البسـتان قال 

َ
كۡثَُ مِنـكَ مَالٗ وَأ

َ
نـَا۠ أ

َ
ٓۥ أ يَُـاورُِهُ

لصاحبـه المؤمـن وهـو يخاطبـه ويجاوبـه: أنـا أكثـر منـك عشـيرة ورهطًـا وخدمًـا«2 علـى 
سـبيل المفاخـرة والغـرور، أو الحـوار مـن أجـل إبطـال الحـق أو تغييـب الحقيقـة، كحوار 
نۡ 

َ
ِي حَـاجَّٓ إبِرَۡهٰـِـۧمَ فِ رَبّهِۦِٓ أ لـَمۡ تـَرَ إلَِ ٱلَّ

َ
النمـرود مـع سـيدنا إبراهيـم عليـه السلام: ﴿أ

مِيتُۖ قَالَ 
ُ
ۦ وَأ حِۡ

ُ
نـَا۠ أ

َ
ۦ وَيُمِيتُ قَـالَ أ ِي يحُيِۡ َ ٱلَّ ُ ٱلمُۡلۡـكَ إذِۡ قـَالَ إبِرَۡهٰـِـۧمُ رَبِّ ءَاتىَـٰهُ ٱللَّ

ِي  تِ بهَِا مِـنَ ٱلمَۡغۡـربِِ فَبُهِـتَ ٱلَّ
ۡ
ـمۡسِ مِـنَ ٱلمَۡشرِۡقِ فَـأ تِ بٱِلشَّ

ۡ
َ يـَأ إبِرَۡهٰـِـۧمُ فَـإنَِّ ٱللَّ

لٰمِِنَي﴾ ]البقـرة: 258[.  ُ لَ يَهۡـدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّ كَفَـرَۗ وَٱللَّ

أهداف الحوار وأشكاله في الإسلام

عـت أسـاليب الحـوار فـي القـرآن الكريم، وتعددت أشـكاله وصوره، ففي بعض  تنوَّ
الآيـات نجـد الدعـوة إلـى الحـوار، أو إلـى شـيء مـن مسـتلزماته وأصولـه، وفـي نصـوص 
ـة للحـوار، وفـي نصـوص أخـرى بيـانٌ لبعـض آدابـه،  أخـرى حـثَّ علـى التـزام آداب عامَّ

وفـي آيـات أخـرى نمـاذج وأمثلـه للحـوار، وهكـذا لتشـكيل المنهـج المتكامل. 

فمن النصوص العامة الأساسـية التي وضعت مقومات الحوار، وأصوله، وشـروط 
ِ مَثۡنَٰ وَفُـرَدَٰىٰ ثُمَّ  ن تَقُومُـواْ لَِّ

َ
عِظُكُـم بوَِحِٰدَةٍۖ أ

َ
الانتفـاع بـه قولـه تعالـى: ﴿قُـلۡ إنَِّمَـآ أ

ْۚ مَـا بصَِاحِبكُِـم مِّن جِنَّـةٍۚ إنِۡ هُـوَ إلَِّ نذَِيرٞ لَّكُم بَنۡيَ يدََيۡ عَذَابٖ شَـدِيدٖ﴾  ـرُوا تَتَفَكَّ
ا علـى المشـركين الذيـن طعنـوا فـي النبـي صلـى الله عليـه  ]سـبأ: 46[، هـذه الآيـة تأتـي ردًّ

معالم التنزيل، للبغوي، 3/ 578. 	1
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وسـلم دون تدبـر أو تفكيـر فاتهمـوه بالكـذب أحيانًـا وبالسـحر أحيانًـا أخـرى كمـا فـي 
ن 

َ
الآيـات قبلهـا: ﴿وَإِذَا تُتۡلىَٰ عَلَيۡهِـمۡ ءَايَتُٰنَـا بَيّنَِـٰتٖ قَالـُواْ مَـا هَـٰذَآ إلَِّ رجَُـلٞ يرُِيـدُ أ

ِيـنَ  ىۚ وَقـَالَ ٱلَّ فۡترَٗ ٓ إفِۡـكٞ مُّ ـا كَنَ يَعۡبُـدُ ءَاباَؤٓكُُـمۡ وَقاَلـُواْ مَـا هَـٰذَآ إلَِّ كُـمۡ عَمَّ يصَُدَّ
بنٞي﴾ ]سـبأ: 43[.  ـا جَاءَٓهُـمۡ إنِۡ هَذَٰآ إلَِّ سِـحۡرٞ مُّ كَفَـرُواْ للِۡحَـقِّ لمََّ

والحـوار فـي الإسلام ربمـا يكـون مـن أجـل بنـاء الأسـرة، قـال الله تعالـى: ﴿قـَدۡ 
 َ ُ يسَۡـمَعُ تََاوُرَكُمَاۚٓ إنَِّ ٱللَّ ِ وَٱللَّ ُ قَـوۡلَ ٱلَّتيِ تجَُدِٰلكَُ فِ زَوجِۡهَا وَتشَۡـتَكِٓ إلَِ ٱللَّ سَـمِعَ ٱللَّ
سَـمِيعُۢ بصَِرٌي﴾ ]المجادلـة: 1[، وربمـا يكـون الحـوار لمحاربة الضلال والشـرك ﴿قَالَ لَُۥ 
ىكَٰ  ِي خَلَقَكَ مِن تـُرَابٖ ثُمَّ مِـن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ سَـوَّ كَفَـرۡتَ بـِٱلَّ

َ
ٓۥ أ صَاحِبُـهُۥ وَهُـوَ يَُـاورُِهُ

رجَُلاٗ﴾ ]الكهـف: 37[، ويكـون الحـوار مـن أجـل تثبيـت العقيـدة الصحيحـة ﴿وَإِذۡ قـَالَ 
َطۡمَئـِنَّ قَلۡبِۖ  وَلـَمۡ تؤُۡمِنۖ قَالَ بلَىَٰ وَلَكِٰن لِّ

َ
ۖ قَـالَ أ رنِِ كَيۡـفَ تحُيِۡ ٱلمَۡـوۡتَٰ

َ
إبِرَۡهٰـِـۧمُ رَبِّ أ

ِ جَبَـلٖ مِّنۡهُنَّ جُـزۡءٗا ثُمَّ 
ٰ كُّ رۡيِ فَصُۡهُـنَّ إلَِۡكَ ثُـمَّ ٱجۡعَـلۡ عََ رۡبَعَـةٗ مِّـنَ ٱلطَّ

َ
قـَالَ فَخُـذۡ أ

َ عَزيِزٌ حَكِيـمٞ﴾ ]البقـرة: 260[، ولمحاربة الشـرك،  نَّ ٱللَّ
َ
تيِنَكَ سَـعۡيٗاۚ وَٱعۡلَـمۡ أ

ۡ
ٱدۡعُهُـنَّ يأَ

ُ ٱلمُۡلۡـكَ إذِۡ قَالَ  نۡ ءَاتىَهُٰ ٱللَّ
َ
ِي حَـاجَّٓ إبِرَۡهٰـِـۧمَ فِ رَبّـِهۦِٓ أ لـَمۡ تـَرَ إلَِ ٱلَّ

َ
قـال الله تعالـى: ﴿أ

تِ 
ۡ
َ يـَأ مِيـتُۖ قَـالَ إبِرَۡهٰـِـۧمُ فَـإنَِّ ٱللَّ

ُ
ۦ وَأ حِۡ

ُ
نـَا۠ أ

َ
ۦ وَيُمِيـتُ قـَالَ أ ِي يحُيِۡ َ ٱلَّ إبِرَۡهٰـِـۧمُ رَبِّ

ُ لَ يَهۡـدِي  ِي كَفَـرَۗ وَٱللَّ تِ بهَِـا مِـنَ ٱلمَۡغۡـربِِ فَبُهِـتَ ٱلَّ
ۡ
ـمۡسِ مِـنَ ٱلمَۡشرِۡقِ فـَأ بٱِلشَّ

لٰمِِنَي﴾ ]البقـرة: 258[. ٱلۡقَـوۡمَ ٱلظَّ
مـات الحـوار فـي الخطـاب الإسلامي تدعـو بمجملهـا إلـى الحقيقـة والمعرفـة  ومقوِّ

والبنـاء فـي هـذه الحيـاة الدنيـا بمـا يرضـي الله تعالـى مـن خلال:

، وهذا شرط أساسي لكلِّ عمل، وبدونه  د في طلب الحقِّ لً: الإخلاص والتجرُّ أوَّ
يفسـد العمـل ولا يوفَّـق صاحبـه ولا يبـارك لـه فيـه، فالإخلاص فـي البحـث عـن الحـقِّ 
والصـدق فـي طلبـه شـرط للوصـول إلـى ذلـك الحـق مهمـا كان الطالـب والمطلـوب. 
وعندمـا يقـلُّ الإخلاص يقـل الانقيـاد إلـى الحـق ولـو كان واضحًـا، لأن مـن تعلَّق قصده 
بغيـر الله صَعُـبَ عليـه الانقيـاد للحـق. وهـذا الأصـل يدخـل ضمنـه عـدد مـن الآداب 
إلـى  بالخطـأ، والرجـوع  النيـة، وحسـن الاسـتماع، والتسـليم  الأساسـية مثـل: تصحيـح 
الحـق والتواضـع، وتجنُّـب الكـذب والمراوغـة، والقيـام بـأداء الأمانـة، والعـدل، وضبـط 
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النفـس، وعـدم الغضـب، وتجنـب السـخرية والاسـتهزاء بالطـرف الآخـر، وغيـر ذلـك. 

ثانيـاً: مراجعـة النفـس علـى انفـراد أو مـع الآخريـن: ﴿مَثۡىَنٰ وَفُـرَدَٰىٰ﴾ ]سـبأ: 46[. 
النفسـية  والظـروف  بالحـوار،  المحيـط  الجـو  لمراعـاة  المحيطـة  الأهـواء  مـن  والتجـرد 
الحـوار  هـدف  علـى  والمحافظـة  الحـوار،  قبـل  والتعـارف  للطرفيـن،  والاجتماعيـة 

نتيجتـه. إلـى  والوصـول 

ـرُواْ﴾ ]سـبأ: 46[، وهـو مـن الأمـور  ثالثـاً: التفكُّـر فيمـا يقولـه المخالـف: ﴿ثُـمَّ تَتَفَكَّ
التـي تُعيـن علـى الوصـول إلـى الحـقِّ بعـد الالتـزام بمـا سـبق، فالتفكيـر والعلـم وإمعـان 
ـم لهـذا المنهـج الإلهـي للوصـول إلـى الحـق وتَبَيُّـن الهـدى مـن الضلال،  النظـر هـو المتمِّ
لأن أداة التفكُّـر الأساسـية هـي العلـم بحـال القضيـة المختلَـف فيهـا ومعرفـة ملابسـاتها، 
ق من ثبوتها ودلالتها  والمقصود بالتفكُّر هو البحث عن الأدلَّة الشرعية العلمية والتحقُّ
، فيواجـه بالتقليـد  علـى المـراد، والجاهـل بذلـك كلـه لا يسـتطيع الوصـول إلـى الحـقِّ
الأعمـى دون فكـر أو نظـر. فإننـي فـي خصلـة واحـدة أشـير عليكـم بهـا، وأنصـح لكـم في 
سـلوكها، ولسـت أدعوكـم بهـا إلـى اتبـاع قولـي، ولا إلـى تـرك قولكـم مـن دون موجـب 
ـة ونشـاط وقصـد لاتبـاع  لذلـك، وهـي: )أن تقومـوا لله مثنـى وفـرادى(، »أي: تنهضـوا بهمَّ
الصـواب وإخلاص لله، مجتمعيـن ومتباحثيـن فـي ذلـك، ومتناظريـن، وفرادى كلُّ واحد 
 ، يخاطـب نفسـه بذلـك، حيـث يدعوكـم دعـوة خالصـة إلـى منهـج البحـث عـن الحـقِّ

ومعرفـة الافتـراء مـن الصـدق، وتقديـر الواقـع الـذي يواجهـه مـن غيـر زيـف أو خلـل. 

إنهـا دعـوة للقيـام لله بعيـدًا عـن الهـوى، بعيـدًا عـن المصلحـة، بعيـدًا عـن ملابسـات 
الأرض، بعيـدًا عـن الهواتـف والدوافـع التـي فـي القلـب، دعـوة إلـى التعامـل مـع الواقـع 
تبُعـد  التـي  العبـارات المطاطـة،  البسـيط، لا مـع القضايـا والدعـاوى الرائجـة، ولا مـع 
القلـب والعقـل عـن مواجهـة الحقيقـة فـي بسـاطتها، دعـوة إلـى منطـق الفطـرة الهـادئ 
الصافـي، بعيـدًا عـن الضجيـج والخلـط واللّبـس، )أن تقومـوا لله مثنـى وفـرادى( ... مثنـى 
ليراجـع أحدهمـا الآخـر، ويأخـذ معـه ويعطـي مـن غيـر تأثُّـر بعقليـة الجماهيـر التـي تتبـع 
النفـس وجهًـا  لتتبـع الحجـة فـي هـدوء..، وفـرادى مـع  تتلبَّـث  الانفعـال الطـارئ، ولا 
لوجـه فـي تمحيـص هـادئ عميـق: )ثـم تتفكـروا مـا بصاحبكـم مـن جنـة( فمـا عرفتـم فيـه 
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إلا العقـل والتدبُّـر والرزانـة، ومـا يقـول شـيئًا يدعـو إلـى التظنُّـن بعقلـه ورشـده إن هـو إلا 
القـول المحكـم القـويّ المبيـن«.1 وممـا سـبق يتبيَّن لنـا أن القرآن عُني بموضوع الحوار، 
 ، ـة ينطلـق مـن خلالهـا كلُّ باحـث عـن الحـقِّ مـات عامَّ وأنـه يحتـوي علـى أصـول ومقوِّ
حۡسَـنُ﴾ ]النحـل: 125[ أي: »وخاصمهـم 

َ
لذلـك قـال الله تعالـى: ﴿وَجَدِٰلهُۡـم بٱِلَّتيِ هَِ أ

ـر فـي تبليـغ  وناظرهـم بالخصومـة التـي هـي أحسـن، أي: أعـرض عـن أذاهـم ولا تقصِّ
الرسـالة«.2 والآيـة تحتـوي علـى إيمـاءات وإشـارات لموضـوع الحـوار وضـرورة الأدب 
فيـه، والدعـوة إلـى الحـقِّ وإظهـار الحقيقـة برفـق ومراعـاة أحـوال المخاطبيـن. وعمومًـا 
أسـلوب الحـوار فـي القـرآن الكريـم يعتمـد التشـويق وعـدم الاسـتطراد، ذلـك التشـويق 

الـذي يدفـع نحـو التعلُّـق بالحقيقـة. 

والحـوار فـي الأسـرة مـا بيـن الأب والأم والأبنـاء )الذكـور والإنـاث( مـن الأهميـة 
بمـكان نظـرًا للأمانـة المنوطـة بالوالديـن فـي رعايـة أبنائهمـا وتربيتهم تربية سـليمة، وهما 
مسـؤولان مسـؤولية شـخصية أمام الله سـبحانه وتعالى وأمام أنفسـهم وأبنائهم فيما بعد 
دة التـي يمـرُّ بهـا أبناؤهـم  بتأديـة هـذه الأمانـة التـي أنيطـت بهمـا فـي مراحـل العمـر المتعـدِّ
ـة فـي هـذا الزمـن الصعـب ومـا فيـه مـن فتن  ولا سـيَّما مرحلـة الشـباب )المراهقـة( وخاصَّ
وشـبهات. والأسـرة لهـا الـدور الأكبـر مـن بيـن المؤثِّـرات الأخـرى فـي تكويـن شـخصية 

ابنهـم الشـاب وابنتهـم الشـابة مـن جميـع الجوانـب نفسـيًّا ومعرفيًّـا وعقليًّـا وسـلوكيًّا.

ومكونِّات  الإسلام  في  وخصائصها  الشباب  مرحلة  مفهوم  الثاني:  المبحث 
المسلم/ـة ـة  للشاب/  الشخصية 

ى فـي علـم النفـس الحديـث بمرحلـة )المراهقـة(، وهـي  مرحلـة الشـباب أو مـا تسـمَّ
فتـرة انتقاليـة وطـور لا بـدَّ لـكلِّ إنسـان أن يمـرَّ بـه، وتكمن أهميته فـي كونه مرحلة العبور 
مـن الطفولـة إلـى الرشـد، وبنـاءً علـى معطيـات هـذه المرحلـة الانتقاليـة تتَّضـح كثيـر مـن 
معالـم شـخصية الإنسـان وسـلوكه فيمـا بعـد. ومرحلـة الشـباب )المراهقة( هـي: »فترة أو 

في ظلال القرآن، لسيد قطب، 5/ 2914. 	1
معالم التنزيل، للبغوي، 3/ 458. 	2
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مرحلة يمرُّ بها الكائن البشـري من بداية البلوغ الجنسـيّ، أي نضوج الأعضاء التناسـلية 
لـدى الذكـر والأنثـى وقدرتهـا علـى أداء وظائفهـا إلـى الوصـول إلـى اكتسـاب النضـج، 
وهـي بذلـك مرحلـة انتقاليـة خلالهـا يصبـح المراهـق رجلاً راشـدًا أو امـرأة راشـدة«.1 
وجـاء فـي المعجـم الوسـيط: »رَهِـقَ فلانٌ ـ رَهَقًـا: سـفه وحَمُـقَ وجَهِـلَ. إثمًـا، ويقـال: 
)راهـق( الغلام: قـارب الحلـم. ويقـال أيضًـا: راهـق الغلام الحلـم، و)المراهقـة(: الفتـرة 

مـن بلـوغ الحلـم إلـى سـن الرشـد. 

يبـدأ تعريـف المراهقـة فـي الإسلام مـن العلاقة بين المراهقة والبلوغ، فإن الإسلام 
يعتبـر سـنَّ البلـوغ هـو سـنَّ التكليـف الشـرعي، لحديـث الرسـول صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: 
»رُفـع القلـم عـن ثلاثـة: عـن المجنـون المغلـوب علـى عقلـه حتـى يفيـق، وعـن النائـم 
حتـى يسـتيقظ، وعـن الصبــيِّ حتــى يحتلـم«.2 أمـا المقصـود بالبلـوغ فهـو دخـول الطفـل 
طۡفَـٰلُ مِنكُـمُ ٱلُۡلُـمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡـذِنوُاْ 

َ
سـنَّ التكليـف الشـرعي، قـال تعالـى: ﴿وَإِذَا بلََـغَ ٱلۡ

ُ عَليِـمٌ حَكِيمٞ﴾  ُ لَكُـمۡ ءَايَتٰهِِۗۦ وَٱللَّ ُ ٱللَّ ِيـنَ مِن قَبۡلهِِـمۡۚ كَذَلٰكَِ يبُنّيِ كَمَـا ٱسۡتَـٔۡـذَنَ ٱلَّ
]النـور: 59[. ومـن علامـات البلـوغ الاحتلام، وفي مجتمع المسـلمين يعتبر الفتى والفتاة 

مكلَّفيـن بعـد سـنِّ البلـوغ. وقـد وردت تعريفـات كثيـرة فـي كتـب علـم النفـس منهـا، أن 
مرحلـة الشـباب )المراهقـة( هـي: »المرحلـة النمائيـة الثالثـة التـي يمـرُّ بهـا الإنسـان فـي 
ـط بيـن الصبـا والشـباب، وتتميَّـز بالنمـو  حياتـه مـن الطفولـة إلـى الشـيخوخة، وهـي تتوسَّ

السـريع فـي جميـع اتجاهـات النمـو، البدنـي والنفسـي والعقلـي والاجتماعـي«.3

إلـى  المراهقـة، فيذهـب بعضهـم  إلـى  النفـس: فيختلفـون فـي نظرتهـم  أمـا علمـاء 
ة مـن  التفريـق بيـن المراهقـة والبلـوغ، ويذهـب بعضهـم الآخـر إلـى أن المراهقـة مشـتقَّ
ج نحو النضج البدني والجنسي  اللغة اليونانية، فيقولون: إن كلمة المراهقة تعني »التدرُّ
والعقلـي والانفعالـي، وهنـا يتضـح الفـرق بيـن المراهقـة وكلمـة البلـوغ التـي تقتصـر على 
ف البلوغ بأنه:  ناحيـة واحـدة مـن نواحـي النمـو؛ وهـي الناحية الجنسـية. فنسـتطيع أن نعـرِّ
نضـوج الغـدد التناسـلية واكتسـاب معالـم جنسـية جديـدة تنتقـل بالطفـل من فتـرة الطفولة 

المراهق والمراهقة، لعبد الرحمن العيسوي، 15.  	1
ا، حديث رقم 4401، 5/ 84.  أبو داود في الحدود، في المجنون يسرق أو يصيب حدًّ 	2

د السيِّد الزعبلاوي، 16. تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس، لمحمَّ 	3
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إلـى فتـرة الإنسـان الراشـد«.1 وعلـى ذلـك فـإن البلـوغ لا يشـمل جميـع جوانـب النمـو، 
وإنمـا يختـص بالنمـو الجنسـي. وبعـض علماء النفس يعتبـر المراهقة والبلوغ مترادفتين، 
ولا فـرق بينهمـا، لا مـن حيـث المظاهـر ولا مـن حيث الزمن لكلٍّ منهما لأنّ: »المراهقة 
مرحلـة العمـر التـي تتوسـط بيـن الطفولـة واكتمـال الرجولة أو الأنوثـة، وذلك يعني النمو 
الجسـمي، ونحسـب بدايتها عادة ببداية البلوغ الجنسـي الذي يتفاوت فيه الأفراد تفاوتًا 
واسـعًا يصـل فـي الأحـوال العاديـة إلـى نحـو خمـس سـنوات بيـن أول المبكِّريـن، وآخـر 
المتأخريـن، وتعتبـر مرحلـة المراهقـة مـن أهـم مراحـل النمو في حياة الفرد، وإن لم تكن 
أهمهـا علـى الإطلاق، حتـى إن بعـض علمـاء النفـس يعتبرونهـا بـدء ميلاد جديـد للفـرد، 
وتقـع هـذه المرحلـة مـا بيـن البلـوغ الجنسـي والرشـد«.2 وذهـب بعـض علمـاء النفـس 
إلـى أن المراهقـة تبـدأ بالبلـوغ، وظهـور الميـزات الجنسـية لـكلا الجنسـين »وتبـدأ مـا بين 
)11-13( سـنة مـن العمـر لـدى البنـات، وعنـد البنيـن مـا بيـن )12-14( سـنة، وتمتـد مع 
البنـات إلـى السـابعة عشـرة تقريبًـا، أمـا لـدى البنيـن فإنهـا تمتـد إلـى حوالـي الثامنـة عشـرة 

أو التاسـعة عشـرة«.3 وربمـا تمتـد أكثـر مـن ذلـك لتصـل إلـى سـن الرابعـة والعشـرين.

ـل  وتعـدُّ مرحلـة المراهقـة مرحلـة فاصلـة اجتماعيًّـا، إذ يتعلَّـم فيهـا المراهقـون تحمُّ
يسـتخلصون  أنهـم  كمـا  المجتمـع،  فـي  كأفـراد  وواجباتهـم  الاجتماعيـة،  المسـؤوليات 
أفكارهـم عـن الـزواج وتكويـن الأسـرة. ولا بـدَّ مـن الإشـارة إلـى أن هـذا المصطلـح 
)المراهقة(، لم يكن مسـتخدمًا في عصور الإسلام الأولى. حيث كان رسـول الله صلَّى 
الله عليـه وسـلَّم يطلـق علـى المراهقيـن، أو مـن هـم فـي هـذا السـن )الشـباب(، فـي كثيـر 
من المناسـبات والمواقف، من ذلك قوله صلَّى الله عليه وسـلَّم: »يا معشـر الشـباب من 
اسـتطاع منكـم البـاءة فليتـزوج فإنـه أغـض للبصـر وأحصـن للفـرج ومـن لم يسـتطع فعليه 
بالصـوم فإنـه لـه وجاء«4والمقصـود بالشـباب فـي الحديـث مـن هـم فـي سـن المراهقـة 

وربمـا كلُّ شـاب لـم يتـزوج بعـد.

المرجع نفسه، 17. 	1
د مصطفى زيدان، 155. النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية، لمحمَّ 	2

د السيِّد الزعبلاوي، 17. تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس، لمحمَّ 	3
البخـاري فـي الصـوم، الصـوم لمـن خـاف علـى نفسـه العزبـة، حديـث رقـم 1905، 3/ 26، البـاءة: القـدرة علـى الـزواج،  	4

ـف للشـهوة.  سـواء القـدرة الماديـة أو المعنويـة. وِجـاء: مخفِّ
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ـد لنـا أن فتـرة المراهقـة ليسـت فتـرة أزمات نفسـية وصراعـات بالضرورة،  وهـذا يؤكِّ
إنمـا تحولـت بفعـل التربيـة الإيمانيـة والسـلوكية فـي ظـل الإسلام إلـى طاقـات بنَّـاءة، 
ر لنـا أعظـم فتـرة فـي تاريـخ الإنسـانية. والشـواهد علـى ذلـك  وجهـود متضافـرة لتسـطِّ
كثيـرة، ولكـن علـى سـبيل الذكـر لا الحصـر، فـإن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم »قـد 
ـا يبلـغ الثامنـة عشـرة مـن عمـره«.1  ـر أسـامة بـن زيـد علـى جيـش لمحاربـة الـروم، ولمَّ أمَّ
ولـم يقتصـر هـذا الإقـدام علـى الفتيـان من الصحابة، بل والفتيات أيضًا، »فها هي أسـماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تأتي بالطعام والشـراب لأبيها ومعه الرسـول صلى 
الله عليـه وسـلم، وهمـا فـي غــار ثـور فـي طريقهمـا إلـى المدينــة المنـورة أثناء الهجــرة«.2

فالصحابـة رضـوان الله عليهـم قـد ضربـوا لنـا أروع الأمثلـة فـي التضحيـة والفـداء 
والجديـة فـي سـن المراهقـة، لأن أخلاقهـم تربَّـت تحت مظلَّة الإسلام، فسـلكوا المنهج 
الصحيـح الـذي علمهـم إيَّـاه نبيهـم، وارتضـاه لهـم ربهـم. وفيمـا ذكـره علمـاء التفسـير 
ع عنـه مـن معانـي السـفه والكـذب والعجلـة والطيـش  واللغـة فـي الفعـل رهـق، ومـا يتفـرَّ
الـذي  المراهـق  فـي  يكـون  فهـذا  ذلـك،  وغيـر  المخاطـر  وركـوب  المحـارم،  وغشـيان 
سـاءت تربيتـه وتوجيهـه، وكانـت تنشـئته فاسـدة، وغيـر قويمـة، ولذلـك لا بـدَّ مـن وعـي 
كامـل بهـذه المرحلـة ومتطلَّباتهـا وتقديـم إعلام هـادف، وذلك ليسـتطيع المراهق تجاوز 

عقبـات هـذه المرحلـة بنجـاح.

مفهوم الشخصية للشاب/ـة في الإسلام

يوجـد فـي الإنسـان جانبـان فـي شـخصيته أحدهمـا فطـري والآخـر مكتسـب، ونعني 
بالفطـري »أي الجانـب الـذي جبـل عليـه الإنسـان أو الهيئـة أو الوظيفـة التـي خلـق الله 
الإنسـان عليهـا«.3 وهنـاك مـن يسـميها )بالوراثـة( عـن طريـق انتقال الجينـات الوراثية عبر 
الأجيـال المتلاحقـة، والوراثـة خاصـة بالفـرد الواحـد، حيـث تختلـف عـن الجبلَّـة التـي 

تكـون خاصـة بالخلـق أجمعيـن. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، 18. 	1
تهذيب سيرة ابن هشام، لعبد السلام هارون، 115. 	2

الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي، لنزار العاني، 53. 	3
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أمـا المكتسـب فـي شـخصية الإنسـان فهـو »مـا يكتسـبه الإنسـان مـن خلال التنشـئة 
والتعلُّـم والخبـرة والممارسـة والتدريـب«.1

ولا بـدَّ مـن الإشـارة إلـى أن العلمـاء المسـلمين إنمـا صنَّفـوا الشـخصية الإنسـانية 
وفلسـفة النفـس والعقـل عنـد الإنسـان مرتكزيـن بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر على الفكر 
الإغريقـي، ولكنهـم غيَّـروا وبدلـوا بعـض الأشـياء التـي تتماشـى مع المعلومـات الجديدة 
ر  أو البديلـة التـي أضافهـا القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة الشـريفة، ومـا تتطلبـه لـوازم تطـوُّ
الشـخصية  فـي  والمكتسـب  الفطـري  إلـى  وبالنظـر  زمـان.  كلِّ  فـي  الإنسـانية  المعرفـة 
الإنسـانية نقـف عنـد حديـث رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم وهـو يمـدح )أشـج عبـد 
القيـس( بقولـه: »إن فيـك خلتيـن يحبُّهمـا الله؛ الحلـم والأنـاة، قـال: يـا رسـول الله: أنـا 
أتخلـق بهمـا أم الله جبلنـي عليهمـا، قـال: بـل الله جبلـك عليهمـا، قـال: الحمـد لله الـذي 
جبلنـي علـى خلَّتيـن يحبُّهمـا الله ورسـوله«.2 فسـؤال الصحابـي )أشـج( عـن الخُلقين إنما 
كان سـؤالً عـن الفطـرة )جبلـت عليهمـا( أو عـن اكتسـابه لهمـا )تخلقـت بهمـا(، أي هـل 
ـا، فـكان جوابـه صلـى الله عليـه وسـلم  هاتـان الصفتـان موجودتـان فيـه لا إراديًّـا أي وراثيًّ

أنـه جُبـل عليهمـا ولـم يتخلَّـق بهمـا.

ويمكن تلخيص السمات والخصائص المشتركة للشخصية الإنسانية بأنها: 

١-صفات يمكن ملاحظتها على سلوك الإنسان وتصرفاته اليومية.

٢-صفات تتميز بالديمومة النسبية عند كلِّ إنسان. 

فـي  سـلوكي  نمـط  علـى شـكل  تنعكـس  الإنسـان  علـى  تظهـر  عامـة  ٣-كلُّ صفـة 
اليوميـة.  تصرفاتـه 

أمـا الوصـف القرآنـي لسـمات الشـخصية الإنسـانية فيأتـي متأثـرًا بالأوامـر والنواهـي 
ومسـألة الاعتقـاد والإيمـان... فقـد وصـف الله تعالـى الإنسـان )بشـكل عـام( بأنـه خلـق: 

المرجع نفسه، 53. 	1
أبـو داود فـي الأدب، فـي قبلـة الرجـل، حديـث رقـم 5225، 4/ 525، والبيهقـي فـي النـكاح، بـاب مـا جـاء فـي قبلـة  	2

.102  /7 رقـم 13719،  حديـث  الجسـد، 
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هلوعًـا -جزوعًـا -منوعًـا -جهـولً -ظلومًـا -ضعيفًـا -كفـورًا -عجـولً -شـديد الحـبِّ 
ِ ٱلَّتِ فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ  للمـال... وهـذه صفـات الإنسـان بالعمـوم المطلـق ﴿فطِۡـرَتَ ٱللَّ
ِ﴾ ]الـروم: 30[، ولكـن بعـد هـذا العمـوم الـذي أعطاه القـرآن الكريم  لَ تَبۡدِيـلَ لَِلۡـقِ ٱللَّ
عـن شـخصية الإنسـان اسـتثنى فئـات معينـة بصفـات معينـة مـن هـذا العمـوم عـن طريـق 
ربطها بالمواقف الإيمانية، فالمؤمنون وإن جبلوا على هذه الصفات الإنسـانية إلا أنهم 
هوا عن هذه الصفات  اسـتطاعوا بعقيدتهـم وإيمانهـم بـالله والخـوف منـه أن يترفَّعـوا ويتنزَّ
 ُّ ـهُ ٱلشرَّ نسَٰـنَ خُلـِقَ هَلـُوعً ١٩ إذَِا مَسَّ إلـى درجـة أعلـى وأرفـع، قـال تعالـى: ﴿إنَِّ ٱلِۡ
ـهُ ٱلَۡيُۡ مَنُـوعً ٢١ إلَِّ ٱلمُۡصَلّنَي﴾ ]المعـارج: 19-22[، وقـال تعالى:  جَـزُوعٗ ٢٠ وَإِذَا مَسَّ
لٰحَِـٰتِ﴾ ]العصـر: 3-2[،  ِيـنَ ءَامَنُـواْ وعََمِلـُواْ ٱلصَّ نسَٰـنَ لَفيِ خُسرٍۡ ٢ إلَِّ ٱلَّ ﴿إنَِّ ٱلِۡ
وكذلـك ورد فـي الحديـث الشـريف مـا يـدلُّ علـى صفـات الشـخصية الإسلامية. ومفـاد 
القـول أن المعيـار للفضيلـة والرذيلـة والصفـات الشـخصية فـي الفكـر الإسلامي إنمـا 
ف الشـخصية علـى  هـو تعاليـم الإسلام الـواردة فـي القـرآن والحديـث الشـريف. وتعـرَّ
أنهـا: »جملـة مـن الصفـات الجسـمية والعقليـة والمزاجيـة والاجتماعيـة والخلقيـة التـي 
فهـا بعضهـم أنهـا: »نظـام متكامـل مـن  ـز الشـخص عـن غيـره تمييـزًا واضحًـا«.1 ويعرِّ تميِّ
مجموعـة الخصائـص البدنيـة والوجدانيـة والنزوعيـة والإدراكيـة، التـي تعيِّـن هويـة الفـرد 
نًـا، وكمـا تبـدو للنـاس أثنـاء التعامـل اليومـي الـذي  ـزه عـن غيـره مـن الأفـراد تميّـزًا بيِّ وتميِّ
تقتضيه الحياة الاجتماعية«.2 في الوقت الذي يصف بعضهم الشـخصية المسـلمة على 
أنهـا: »منظومـة حسـية عقليـة جسـمية ثقافيـة تشـبعت بقيـم وروح ومبادئ الإسلام، وبناءً 
عليـه فالشـخصية: عبـارة عـن بنيـة موحـدة متماسـكة ذات صبغـة متميـزة تشـتق مقوماتهـا 
من العبودية لله والتقوى والإحسـان، ومقام هذه المقومات الكرامة والحرية واسـتقلال 

الإرادة وكرامـة الوجـود«.3 

وعلـى ضـوء هـذه التعريفـات السـابقة يمكـن الخلاص إلـى تعريـف عـام للشـخصية 
في هذا الإطار على أنها: مجموعة من الميزات والصفات النفسـية والجسـدية والعقلية 

أصول علم النفس، لأحمد عزت راجح، 459.  	1
د حمدان، 134. معجم مصطلحات التربية والتعليم، لمحمَّ 	2

د عبد المجيد عبد العال، 114. السلوك الإنساني في الإسلام، للسيد محمَّ 	3
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المكتسـبة والموروثة، والعادات والتقاليد والعواطف والقيم في شـخص ما، كما يراها 
آخـرون مـن خلال الاحتـكاك والتعامـل فـي البيئة والحياة الاجتماعية البشـرية.

أهمية مرحلة الشباب في الإسلام

تعـدُّ مرحلـة الشـباب مرحلـة ذات أهميـة بالغـة فـي حيـاة الإنسـان، لمـا تتمتَّـع به هذه 
المرحلـة مـن نشـاط وإقـدام وحمـاس وقـوة، ولذلـك أولاهـا القـرآن الكريـم خصوصيـة، 

والسـنة النبويـة أيضًـا، ومـن ذلك:

بالديـن وثباتهـم علـى  ـكهم  فـي تمسُّ المعروفـة  تهـم  الكهـف وقصَّ لً: أصحـاب  أوَّ
، قـال الله تعالـى: ﴿إنَِّهُـمۡ فتِۡيَـةٌ ءَامَنُـواْ برَِبّهِِـمۡ وَزدِۡنَهُٰـمۡ هُـدٗى﴾ ]الكهـف: 13[. الحـقِّ

ثانيًـا: نبـي الله إبراهيـم عليـه السلام عندمـا قـام بذلـك العمـل العظيم وكسـر الأصنام 
لقومـه ووقـف فـي وجـه الطغـاة والمشـركين، قـال الله تعالـى: ﴿قَالوُاْ سَـمِعۡنَا فَتٗ يذَۡكُرُهُمۡ 

ٓۥ إبِرَۡهٰيِمُ﴾ ]الأنبيـاء: 60[. يُقَـالُ لَُ
ثالثًا: الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بهم، »عن أبي سعيد الخدري، 
أنـه كان إذا رأى الشـباب قـال: »مرحبًـا بوصيـة رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، أوصانـا 
ـع لكـم فـي المجلـس، وأن نفهمكـم الحديـث  رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم أن نوسِّ
فإنكـم خلوفنـا، وأهـل الحديـث بعدنـا » وكان يقبـل علـى الشـاب فيقـول لـه: »يـا ابـن 
أخي، إذا شـككت في شـيء فسـلني حتى تسـتيقن، فإنك إن تنصرف على اليقين أحبُّ 
م لهـم توجيهًـا  إلـي مـن أن تنصـرف علـى الشـك«.1 والرسـول صلـى الله عليـه وسـلم قـدَّ
ـا للشـباب، كمـا روى عبـد الله بـن عمـر قـال لنـا رسـول الله صلـى  مباشـرًا وخطابًـا خاصًّ
الله عليـه وسـلم: »يـا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع منكـم البـاءة فليتزوج فإنـه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يسـتطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء«.2 وكان الرسـول صلى الله 
ـل  عليـه وسـلم يكلِّـف الشـباب بأعمـال كبيـرة لتهيئتهـم وإعدادهـم إعـدادًا صحيحًـا لتحمُّ
المسـؤولية، فهذا علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسـول الله صلى الله عليه وسـلم إلى 

البيهقي في شعب الإيمان، نشر العلم وألا يمنعه أهله ، حديث رقم 1610، 3/ 249. 	1

البخاري في الصوم، الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، حديث رقم 1905، 3/ 26. 	2
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اليمـن، فقلـت يـا رسـول الله تبعثنـي وأنـا شـاب أقضـي بينهـم ولا أدري مـا القضـاء؟ قـال: 
فضـرب بيـده فـي صـدري ثـم قـال: »اللهـم اهـد قلبـه وثبـت لسـانه، قـال فما شـككت بعد 

فـي قضـاء بيـن اثنين«.1 

خصائص مرحلة الشباب )المراهقة(

يوجـد خصائـص جسـمية مثـل السـرعة فـي النمـو وعدم التناسـق في أجزاء الجسـم، 
فنرى جسـم الشـاب المراهق ينمو في جميع أشـكال النمو ببعض الأعضاء بشـكل أكبر 
مـن الآخـر، »ويتميـز النمـو الجسـمي فـي مرحلـة المراهقـة بسـرعة كبيـرة قـد ينشـأ عنهـا 
عدم تناسـق بين أجزاء الجسـم المختلفة مما قد يسـبب له الحرج«.2 وربما يتم التعامل 
مـع الشـاب فـي هـذه الظـروف بنـاء علـى ذلـك، علـى أنـه رجـل وهـو لـم يـزل طفلاً بعـد، 

وربمـا يحـدث عكـس ذلـك تمامًا.

والخصائـص الانفعاليـة: وتتمثـل فـي عنـف الانفعـالات والمبالغة في ردود الأفعال 
وعـدم الثبـات فـي السـلوك علـى وتيـرة واحـدة متزنـة، ويسـود ذلك ضعف فـي العلاقات 
الاجتماعية، وربما الخجل والانطواء والميل إلى العزلة والوحدة، وأحلام اليقظة التي 
كثيـرًا مـا يعانـي منهـا الشـباب، وخاصـة فـي هـذا العصر الذي يعـجُّ بالإعلام المفتوح وما 
يحمـل فـي طياتـه مـن أفـكار مسـمومة تجعـل الشـباب يعيشـون فـي عالـم آخـر، افتراضـي 
ـل من اسـتثمار وجودهـم في بناء  فـي كثيـر مـن الأحيـان، وهـذا بـدوره يهـدر طاقتهـم ويقلِّ

شـخصياتهم بنـاء سـليمًا، إن لـم تكـن هـذه الأمـور سـببًا في ضياعهـم مدى الحياة.

بالغضـب  تتميَّـز  المراهقـة  مرحلـة  إن  المراهقيـن:  للشـباب  النفسـية  والخصائـص 
د فـي بعـض الأحيـان علـى مصـادر السـلطة فـي الأسـرة خصوصًـا علـى  والثـورة والتمـرُّ
وجـود  حالـة  فـي  السـلوك  هـذا  يـزداد  وربمـا  ككل،  والمجتمـع  والمدرسـة  الوالديـن 
شـعور بعـدم تقبُّـل المراهـق وإنـكار سـلوكياته وتطلعاتـه وآرائـه، وربمـا يثـور المراهـق 
لأتفـه الأسـباب ويلجـأ لاسـتخدام العنـف ولا يسـتطيع التحكُّـم بانفعالاتـه فـي كثيـر مـن 

ابن حبان في القضاء، ذكر أدب القاضي عند إمضائه الحكم بين الخصمين، حديث رقم 5065، 11/ 451. 	1
د الدويش، 22. تربية الشباب الأهداف والوسائل، لمحمَّ 	2
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الأحيـان، وكلُّ ذلـك فـي محاولـة منـه لإثبـات الوجـود واعتـراف الآخريـن بـه، والاعتداد 
المرحلـة  لهـذه  المصاحبـة  التغيـرات  بسـبب  بكثـرة  بمنظـره  يهتـمُّ  نـراه  ولذلـك  برأيـه، 
الشـعر  ونمـو  ظهـور  وتناسـق  الشـكل  ووسـامة  الجسـم  صـورة  فـي  و«يدقـق  المهمـة، 
مـع الموضـة الأمـر الـذي يحتـاج إلـى توجيـه وإرشـاد أكبـر«.1 وهنـا يأتـي دور الوالديـن 
بالحـوار للاقتـراب مـن ابنهـم المراهـق أو المراهقة وتوعيتهـم التوعية الدينية الصحيحة، 
وتحصينهـم ضـد الإغـراءات التـي قـد يواجهونهـا ولا سـيَّما مـن رفقـاء السـوء أو مصـادر 

الإعلام ولا سـيَّما الإنترنـت واليوتيـوب والفيـس بـوك وغيرهـا. 

بية الشباب في المجتمعات الإسلامية وأنماط  المبحث الثالث: أهمية الأسرة في تر
الأُسرَ وقيمة الحوار فيها

لقد اختلف علماء الاجتماع والتربية في تعريف الأسـرة بسـبب اختلافهم بنظرتهم 
فهـا البعـض بأنهـا: »جماعـة اجتماعيـة إنسـانية وأخلاقيـة وروحيـة  إلـى الأسـرة، ولكـن عرَّ
وتربويـة تتكـون أولً مـن رجـل وامـرأة يرتبطـون بربـاط عقـد زواج إسلامي ينبنـي عليـه 
حقـوق وواجبـات وصلـة رحـم ويسـمح لهـم بالاتصـال الجنسـي والتعايش الذي تسـوده 
المـودة والرحمـة ومـا ينجبونـه مـن أطفـال يعـد ضمـن تكويـن هـذه الجماعـة«.2 ولعـل 
هـذا التعريـف مناسـب لمصطلـح الأسـرة فـي المجتمعـات الإسلامية، حيـث أن الغـرب 
ينظـر إلـى الأسـرة نظـرة أخـرى، لا يوجـد بينهـا هـذه الروابـط المتينـة مـن الديـن والمحبـة 
الربانيـة. ولعـل الأسـرة تعتبـر مـن آيـات الله سـبحانه وتعالـى العظيمـة، قـال الله تعالـى: 
زۡوَجٰٗا لّتِسَۡـكُنُوٓاْ إلَِۡهَا وجََعَـلَ بيَۡنَكُم 

َ
نفُسِـكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَـقَ لَكُم مِّـنۡ أ

َ
﴿وَمِـنۡ ءَايَتٰـِهۦِٓ أ

ـرُونَ﴾ ]الـروم: 21[. ةٗ وَرحََۡـةًۚ إنَِّ فِ ذَلٰـِكَ لَأٓيَـٰتٖ لّقَِوۡمٖ يَتَفَكَّ ـوَدَّ مَّ
ِي خَلَقَكُـم مِّـن نَّفۡـسٖ وَحِٰدَةٖ  اسُ ٱتَّقُـواْ رَبَّكُـمُ ٱلَّ هَـا ٱلنّـَ يُّ

َ
أ وقـال تعالـى: ﴿يَٰٓ

ِي تسََـاءَٓلوُنَ بهِۦِ  َ ٱلَّ وخََلَـقَ مِنۡهَـا زَوجَۡهَا وَبَـثَّ مِنۡهُمَا رجَِـالٗ كَثيِٗرا وَنسَِـاءٓٗۚ وَٱتَّقُـواْ ٱللَّ
ـر لنا أول  َ كَنَ عَلَيۡكُـمۡ رَقيِبٗـا﴾ ]النسـاء: 1[، وهـذه الآية هـي التي تفسِّ رحَۡـامَۚ إنَِّ ٱللَّ

َ
وَٱلۡ

الإرشاد الأسري في عصر القلق والتفكك، لعبد الباسط متولي خضر، 289. 	1
دور الأسرة المسلمة في تربية أولادها، لعبد الرحمن بن عبد الخالق الغامدي، 34-33.  	2
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ظهـور للأسـرة فـي تاريـخ البشـرية، وهـذا الـذي تزامـن مـع ظهـور الأسـرة ببدايـة خلـق 
آدم وحـواء عليهمـا السلام، ومـن هنـا نلاحـظ الارتبـاط الوثيـق بيـن الإنسـان والأسـرة، 
فالإنسـان مدنـيّ بطبعـه يحـب أن يعيـش فـي وسـط وفـي مجتمـع مـن جنسـه يأنـس بهـم 
ويألفهـم، هـذه غريـزة فطريـة امتـنَّ الله علـى بنـي البشـر بهـا وجعلهـا مـن الآيـات الدالـة 

علـى حكمتـه. 

فـي  المراهقـة  أزمـة  مـن  تـزداد  الشـكوى  أن  الزمنيـة  الفتـرة  هـذه  فـي  ونلاحـظ 
المجتمعات الإسلامية، هذه الشكوى من الوالدين والمعلمين في المدرسة والمجتمع 
كافـة، والـكل يتبـادل الاتهامـات ويلُقـي اللـوم علـى الطـرف الآخـر وأنـه المعنـيّ بتوجيـه 
المراهقيـن فـي هـذه الفتـرة وتكويـن شـخصياتهم بشـكل سـليم، ولكننـا فـي هـذا البحـث 
سنسـلط الضـوء علـى دور الأسـرة فـي هـذا الصـدد، وتفعيـل الحـوار مـع ابنهـم المراهـق 
فـي جميـع القضايـا المحيطـة بـه لبنـاء شـخصية ابنهـم المراهـق أو ابنتهم المراهقة بشـكل 
متكامل. وإنه من الأهمية بمكان أن تكون الأسـرة هي الأكثر تأثيرًا في الشـاب والشـابة 
-الابـن والبنـت- لمـا تميـزت بـه من مكانة فطرية بسـبب سـبقها فـي دور الرعاية والعناية 
فـي وقـت ضعـف الإنسـان وكونـه طفلاً لا يسـتطيع أن ينفـع نفسـه ويقـوم علـى خدمـة 
احتياجاتـه وتلبيتهـا، ولا أن يدفـع عـن نفسـه الأذى لـذا يبقـى الفـرد السـوي ممتنًّـا لوالديه 
مدينًـا لهمـا لمـا لاقـاه مـن حـب ورعايـة وحنـان، فالأسـرة هـي المحضـن الطبيعـي ولا 
يوجـد بديـل علـى الإطلاق للقيـام بمهمتهـا. وممـا يدعـو إلـى الاهتمـام بالأسـرة كونهـا 
المسـؤولة عـن التنشـئة الاجتماعيـة »فالأسـرة هـي النظـام الأساسـي فـي المجتمـع الـذي 
يقـوم بعمليـة التنشـئة الاجتماعيـة أو التطبيـع الاجتماعـي، وفـي الأسـرة يحـاول الآبـاء 
فـإن  وأخيـرًا  المجتمـع،  فـي  السـائدة  الثقافيـة  الأنمـاط  فـي  الأطفـال  تشـكيل  وغيرهـم 
فـي الأعضـاء  تأثيرهـا  يبقـى  الحيـاة ولذلـك  تسـتمر طـوال  التطبيـع الاجتماعـي  عمليـة 
الراشـدين عـن طريـق الأسـرة«.1 وهـذا مـا يدعـو إليـه علماء النفس والتربيـة والمختصون 
بشـؤونهما، كـون الأسـرة هـي المـكان الـذي منـه يسـتمد الابـن والبنـت القيـم وتغـرس 
ـل دورهـا فـي الحوار وتنمية شـخصية أبنائها  المفاهيـم والقناعـات، فلذلـك يجـب أن يفعَّ

الأسرة ومشكلاتها، لحسن محمود، 31.  	1
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المراهقيـن والمراهقـات علـى الوجـه الأمثـل وهـذا يحتاج إلى وعي وإلى إخلاص وإلى 
صـدق لأن فاقـد الشـيء لا يعطيـه، فلا بـدَّ مـن تكويـن صـورة حقيقيـة عـن المسـؤولية 

المناطـة بـكلٍّ مـن الأب والأم علـى حـدٍّ سـواء. 

أنماط الأُسرَ في المجتمعات الإسلامية وقيمة الحوار فيها

بيئـة إلـى أخـرى، وبحسـب طبيعـة  تختلـف الأسـرة فـي المجتمـع الإسلامي مـن 
الدينـي عندهمـا، وقيامهمـا بحـق  الـوازع  الوالديـن، واتجاهاتهمـا، وثقافتهمـا، ومقـدار 
الأمانـة فـي تربيـة أبنائهمـا تربيـة صالحـة، مـن أجـل إعـداد مراهقيـن متوازنـي الشـخصية 
وقادريـن علـى الاعتمـاد علـى أنفسـهم، واتخـاذ قراراتهـم فـي شـؤون حياتهـم بشـكل 

صحيـح. 

• الأسرة ذات التدليل المفرط للابن الشاب/ـة 

إن الاهتمـام والتدليـل للابـن المراهـق والبنـت المراهقـة مطلوبـان، لأنهمـا بحاجـة 
التدليـل  يرافـق  أن  يجـب  نفسـه  وبالوقـت  المرحلـة.  هـذه  فـي  العاطفـي  الدعـم  إلـى 
تحمـل للمسـؤولية، ولكـن بحـدود المعقـول أيضًـا، وبمـا يتناسـب مـع طاقـات الشـباب 
بمـا  والتدليـل  الاهتمـام  مـن  وافـرًا  قسـطًا  إعطاؤهـم  وأيضًـا  وقدراتهـم،  )المراهقيـن( 
يتناسـب مـع المرحلـة، بحيـث لا تكـون امتـدادًا لطفولـة جديـدة، لأن المراهـق إذا فقـد 
هـذا الجانـب الوجدانـي فـي حياتـه، قـد يلجـأ للشـكوى مـن أي مـرض ليجـذب الانتبـاه، 
لـه،  رفضهـم  أو  للمراهـق  الوالديـن  تقبُّـل  وإن  والاهتمـام.  الحنـان  بمشـاعر  ويسـتمتع 
يحدثان أثرًا كبيرًا على شـخصيته، وقد يكون تقبُّل المراهق خير سـبيل لنمو شـخصيته، 
علـى حيـن أن الرفـض يعيـق نمـو هـذه الشـخصية، وقـد يقضـي علـى تطلعـات المراهـق 
ومطامحـه الشـخصية. إلا أن التقبُّـل هـو عبـارة عـن رفـض بحـد ذاتـه فـي بعـض الأحيان، 
ولعـل أخطـر هـذه الأشـكال هـو التدليـل المفـرط »الـذي يعطـي الناشـئ الحـقَّ فـي أن 
يكـون دومًـا علـى صـواب، وفـي أن يديـر شـؤون البيـت، والتدليل المفـرط يعيق تصحيح 

أخطـاء الناشـئ ويـؤدي بالنتيجـة إلـى خضـوع الوالديـن لنـزوات طفلهـم المدلـل«.1

علم نفس الطفولة والمراهقة، لمالك مخول، 431. 	1
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ة التسـلط  والواضـح أن أسـاس التدليـل المفـرط، هـو تعاطـف خادع من الأهل بحجَّ
علـى المراهـق والتحكـم بـه، وهـذا التسـلط يضـع المراهـق المدلـل فـي حيـرة مـن أمـره. 
وهنـا تكـون نسـبة الحـوار الهـادف ضعيفـة إلـى حـدٍّ كبيـر، وإن وجـدت لا تعطـي نتائـج 

إيجابية. 

• الأسرة المعجبة بالابن الشاب/ـة ولا تفرق بين حاجة الشاب/ـة ورغبته/ـها 

ربمـا يعُجـب الوالـدان بابنهمـا المراهـق إعجابًـا زائـدًا، ويعبـران عـن هـذا الإعجـاب 
التربيـة والرعايـة  الحيـاة، وذلـك جهلاً بأصـول  بصـور مبالَـغ فيهـا، وبعيـدة عـن واقـع 
الحقيقيـة للابـن فـي هـذا السـن الخطيـر. فيجعلان المراهـق عبـارة عـن كتلـة مـن الغرور، 
والثقـة الزائـدة بالنفـس، وهـذا يجعلـه يصطـدم بالواقـع، ويصُـاب بالفشـل الذريـع عندمـا 
لا يعطيـه الآخـرون فـي المجتمـع الحجـم الـذي كان يشـغله داخـل الأسـرة. وهـذا بدوره 
يغُلـق كثيـرًا مـن أبـواب الحـوار وتبـادل الأفـكار أو التوجيهات من الوالدين لأن المراهق 

يحسـب نفسـه علـى حـق دائمًـا ولـم يتعـود مراجعـة نفسـه. 

ة واللين في التعامل مع الأبناء الشباب/ـات ل بين الشدَّ • الأسرة التي تتنقَّ

ة يثُـاب، وقـد  ة علـى تصرفـه، ومـرَّ فـي هـذا الشـكل مـن الأسـر، يعُاقـب المراهـق مـرَّ
تنقسـم وجهـة نظـر الوالديـن تجـاه الشـدة والليـن مـع المراهـق. فربمـا يرى أحـد الوالدين 
القسـوة والشـدة هـي الأولـى، بينمـا يؤيِّـد الآخـر الليـن والتدليـل، فيـؤدي هـذا الأسـلوب 
إلى انقسام الأولاد في الأسرة بين الأم والأب، كل واحد منهم يلجأ إلى ما تصبو إليه 
نفسـه وشـخصيته، مع وجود الانحراف عن جادة الصواب. ولهذا الشـكل مفاسـد تبعد 
الأسـرة والأبنـاء عـن الحـوار البنـاء الـذي يقـوم علـى محـاكاة الواقـع ومعالجتـه بطريقـة 

منطقية.

والأفضل للوالدين لفتح مجال للحوار أن يلتزما الاعتدال في التعامل مع أبنائهما 
الشـباب )المراهقين( دون قسـوة مخيفة، ولا لين زائد، وإنما خير الأمور أوسـطها، لأن 
ف على مشـاعرهم وبناء  التعامـل مـع المراهقيـن فـي هـذه الفتـرة لـه أثره النفسـي في التعرُّ
ـز بيـن أبنائهـا المراهقيـن في التعامـل والعطاء، ولا تلتزم  شـخصياتهم. وبعـض الأسـر تميِّ
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العدالـة والمسـاواة مـع أبنائهـا، ويكـون التمييـز بيـن المراهقيـن الذكور أنفسـهم من جهة، 
أو بيـن الأولاد المراهقيـن والبنـات المراهقـات مـن جهـة ثانيـة فـي الأسـرة الواحـدة، 
وعـدم المسـاواة تشـمل جوانـب متعـددة: منهـا العطـاء المـادي، والاهتمـام بشـؤون حيـاة 
المراهـق أو المراهقـة، وبأنشـطتهما وبمسـتقبلهما، وفـي الحنـان والتقبُّـل وغيـر ذلـك. 
وعـدم العدالـة بيـن الأولاد »لهـا أسـوأ النتائـج فـي انحرافـات الولـد السـلوكية والنفسـية؛ 
لأنهـا تولـد الحسـد والكراهيـة، وتسـبِّب الخـوف والحيـاء، والانطواء والبـكاء... وتورث 
والإصابـات  الليليـة،  المخـاوف  إلـى  وتـؤدي  والعصيـان،  والمشـاجرة  الاعتـداء  حـبَّ 

العصبيـة، ومركبـات الشـعور بالنقـص«.1

• الأسرة )السلطوية( أو المتسلطة على الأبناء الشباب/ـات 

وشـعار هذه الأسـرة السـيطرة والتسـلُّط عن طريق »فرض الوالد أو الوالدة أو الأخ 
أو الأخت الكبرى كلهم أو بعضهم لرأيهم على المراهق أو المراهقة، ويفرضون قدرًا 
كبيرًا من السـيطرة، ويكونون صارمين مسـتبدين مع المراهق. يهددونه دائمًا، ويؤنبونه، 
ه. وغالبًا ما يحاول المراهق  ويحاولون دفعه إلى مستويات لا تلائم سنَّه أو مرحلة نموُّ
ل هـذه المقاومـة غالبًـا إلـى صـراع مـن أجـل النفـوذ بيـن  مقاومـة السـيطرة الأبويـة فتتحـوَّ

نفسـه وبين الكبار في الأسـرة«.2 وهنا تكون مسـاحة الحوار شـبه مغلقة.

• الأسرة المتسامحة و)الشوروية(

وتقـوم هـذه الأسـرة علـى الاهتمـام مـن الوالديـن بأبنائهـم حيـث يسـود فـي هـذه 
ـه والـذي لا يـؤدي إلـى التسـاهل، وهـذا لـه دور كبير في  الأسـرة جـو مـن التسـامح الموجَّ
تكويـن شـخصية المراهـق القويـة والثابتـة والقـادرة علـى التكيُّـف مـع الاسـتقلال وبنـاء 
الشـخصية بشـكل سـليم، وهنـا فرصـة الحـوار كبيـرة وتعطـي نتائـج طيبـة علـى الأغلـب. 

ويعتبـر هـذا الشـكل أفضـل أنـواع الأسـر التـي مـرَّ ذكرها، والتي تقـوم على الاعتدال 
فـي التربيـة والشـورى في التعامـل بين أفرادها.

تربية الأولاد في الإسلام، لعبد الله ناصح علوان، 25. 	1
دراسات وبحوث في المراهقة، لرشدي عبده حنين، 18. 	2
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بناء شخصية الشاب/ـة من الجوانب  أثر الحوار في الأسرة في  الرابع:  المبحث 
والسلوكية النفسية 

• التوازن في شخصية الشاب/ ـة، بين الجانبين الماديّ والروحيّ 

نـه مـن العقـل والقلـب والجسـم والـروح، وجعـل لـكل  لقـد خلـق الله الإنسـان وكوَّ
منهـا حاجـات لإشـباعها بشـكل متـوازن، فلا إفـراط ولا تفريـط، فالجسـم يحتـاج إلـى 
الغـذاء والنـوم والمـاء والجنـس وغيرهـا مـن الحاجات البدنيـة الضرورية للمحافظة على 
حياتـه، وللـروح حاجـات خاصـة بهـا، منهـا التشـوق إلـى معرفـة الله وآياتـه وعبادته وقربه 
وذلـك بالعمـل الصالـح. وربمـا يقـع الشـاب فـي الصـراع بيـن متطلبـات الجسـم والـروح 
الماديـة والمعنويـة، فـإذا أسـرف فـي إشـباع دوافعـه الماديـة )الجسـمية( وملذاتـه، وغفـل 
عـن إشـباع حاجاتـه الروحيـة يختـلُّ التـوازن فـي شـخصية الشـاب، وهنا يحـدث انحراف 
فـي  المـادي والروحـي  الجانبيـن  بيـن  التـوازن  السـليمة. ويمكـن »تحقيـق  الفطـرة  عـن 
الإنسـان عـن طريـق التوسـط والاعتـدال فـي إشـباع كلٍّ مـن دوافعنـا البدنيـة والروحيـة، 
وعـن طريـق الابتعـاد عـن الإسـراف والغلـوّ في إشـباع كلٍّ منهمـا«.1 والحوار الهادف مع 
الشـاب فـي الأسـرة يقـوده إلـى جملـة مـن مبـادئ الإسلام الثابتـة، لأنـه ديـن سـامٍ يدعـو 
إلـى تحقيـق التـوازن فـي الشـخصية الإنسـانية بيـن الجانبيـن المـاديّ والروحـيّ، وهـذا 
يحقق متطلبات الفطرة والذات الإنسـانية بما يتناسـب مع حكمة الله وتدبيره في خلقه. 

والأدلـة علـى هـذا مـن تعاليـم الإسلام كثيـرة: فالإسلام تسـاهل فـي تـرك بعـض 
التكاليـف والفرائـض إذا كان فـي أدائهـا ضـرر بالجسـم، فمثلاً: أقـرَّ تـرك فريضـة الصـوم 
فـي حالـة المـرض أو مشـقة السـفر. والإسلام يعـدُّ العمـل عبـادة، ومـن يسـعى فـي سـبيل 
إشـباع  هـذا  وفـي  الله،  سـبيل  فـي  فهـو  وأولاده  وزوجتـه  والديـه  وإعالـة  عيشـه  كسـب 

للحاجـات الماديـة والروحيـة أيضًـا. 

وفـي الحديـث أن الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم كان جالسًـا مـع أصحابـه ذات 
ـرًا يسـعى، فقالـوا: ويـح هـذا الشـاب لـو كان  يـوم فـرأوا شـابًّا ذا جلـد وقـوة قـد خـرج مبكِّ

الحديث النبوي وعلم النفس، لمحمد عثمان نجاتي، 215.  	1



الشباب ودور الحوار داخل الأسرة المسلمة

256

شـبابه وجلـده فـي سـبيل الله! فقـال صلـى الله عليـه وسـلم: »لا تقولـوا هـذا إن كان يسـعى 
علـى صبيـة لـه صغـار ليغنيهـم فهـو فـي سـبيل الله، وإن كان يسـعى علـى والديـه ليغنيهمـا 
فهـو فـي سـبيل الله، وإن كان يسـعى علـى نفسـه ليغنيهـا ويكافـئ النـاس فهـو فـي سـبيل 
الله«.1 ولقـد شـاء الله بحكمـة أن يمـدَّ الإنسـان بجميـع الاسـتعدادات اللازمـة لحـلِّ هـذا 
الصـراع النفسـي الـذي يعانـي منـه الإنسـان أحيانًـا، واجتيـاز هـذه الصعوبـات بـأن وهـب 
الله للإنسـان العقـل ليميـز بيـن الخيـر والشـر وبيـن الحـقِّ والباطـل، وهـذا منـاط التكليف، 
بـأن يختـار الطريـق الـذي يريـده لحـلِّ هـذا الصـراع ﴿وَهَدَينَۡـٰهُ ٱلنَّجۡدَيـۡنِ﴾ ]البلـد: 10[، 
الدنيويـة ويتَّبـع  الملـذات  الـذي يختـار  ىهَٰا﴾]الشـمس: 7[، والإنسـان  سَوَّ وَمَـا  ﴿وَنَفۡـسٖ 

أهـواءه وشـهواته إنمـا يصبـح فـي حياتـه أشـبه بالحيـوان بـل أضل، لأنه لم يسـتخدم عقله 
وۡ يَعۡقِلُـونَۚ 

َ
كۡثَهَُـمۡ يسَۡـمَعُونَ أ

َ
نَّ أ

َ
مۡ تَۡسَـبُ أ

َ
الـذي ميَّـزه الله تعالـى بـه عـن الحيـوان ﴿أ

ضَلُّ سَـبيِلً﴾ ]الفرقـان: 44[. أمـا الإنسـان الذي يكـون في 
َ
نعَۡـٰمِ بـَلۡ هُمۡ أ

َ
إنِۡ هُـمۡ إلَِّ كَٱلۡ

هـا فلا يتبـع  ـم ضميـره ويوقـف نفسـه عنـد حدِّ مرتبـة أعلـى مـن الكمـال الإنسـاني ويحكِّ
الشـهوات، ويلـزم التوبـة والاسـتغفار، فإنـه يصـل إلـى حالـة الاطمئنـان والراحـة بالقـرب 
تُهَـا ٱلنَّفۡـسُ ٱلمُۡطۡمَئنَِّـةُ ٢٧ ٱرجِۡعيِٓ إلَِٰ رَبّـِكِ  يَّ

َ
أ ، قـال تعالـى: ﴿يَٰٓ مـن الخالـق عـزَّ وجـلَّ

رۡضِيَّـةٗ ٢٨ فَٱدۡخُيِل فِ عِبَـٰدِي ٢٩ وَٱدۡخُيِل جَنَّتيِ﴾ ]الفجـر: 27-30[، ويشـير  رَاضِيَـةٗ مَّ
القـرآن إلـى ضـرورة تحقيـق هـذا التـوازن فـي الشـخصية الإنسـانية فيقـول تعالـى: ﴿وَٱبۡتَغِ 
نۡيَـا﴾ ]القصـص: 77[، وإن  ارَ ٱلۡأٓخِـرَةَۖ وَلَ تنَـسَ نصَِيبَـكَ مِـنَ ٱلدُّ ُ ٱلدَّ فيِمَـآ ءَاتىَـٰكَ ٱللَّ
تحقيـق هـذا التـوازن بيـن مطالـب الجسـم والـروح في الشـاب المسـلم يتمثـل في صورته 
المتكاملـة فـي شـخصية القـدوة الحسـنة النبـي الأعظـم صلـى الله عليـه وسـلم: »توازنـت 
فيـه القـوة الروحيـة الشـفافة والحيويـة الجسـمية الفياضـة، فـكان يعبـد ربـه حـق عبادته في 
صفـاء وخشـوع كامليـن، كمـا كان يعيـش حياتـه البشـرية كغيـره مـن البشـر يشـبع حاجاتـه 
البدنية في الحدود التي رسـمها الشـرع، ولذلك فهو يمثل الإنسـان الكامل والشـخصية 
الإنسـانية النموذجيـة الكاملـة التـي توازنـت فيهـا جميـع القـوى الإنسـانية البدنيـة منهـا 

والروحيـة«.2

سعيد بن منصور في الجهاد، ما جاء فيما يعدل الشهادة، حديث رقم 2618، 7/ 278.  	1
في النفس والمجتمع، لمحمد قطب، 63-62.  	2
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والتـوازن فـي الشـخصية الإنسـانية بيـن الحاجـات الروحيـة والماديـة ليـس إلا مثـالً 
للتـوازن الموجـود فـي هـذا الكـون كلـه، وأتـى بصـورة سـامية وغايـة فـي الوضـوح فـي 
حديـث الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم عندمـا أنكـر عمـل الصحابـة الثلاث الذيـن تقالوّا 
عبـادة النبـي صلـى الله عليـه وسـلم، فقـد عـزم أحدهـم أن يصلـي الليـل كلـه ولا ينـام، 
وعـزم الثانـي أن يصـوم الدهـر، وعـزم الثالـث أن يعتـزل النسـاء فلا يتـزوج، فلمـا سـمع 
بهم النبي صلى الله عليه وسـلم قال لهم: »أما والله إني لأخشـاكم لله وأتقاكم له، لكني 

أصـوم وأفطـر، وأصلـي وأرقـد، وأتـزوج النسـاء، فمـن رغـب عـن سـنتي فليـس منـي«.1

• الحوار الأسري يقوي الإرادة عند الشاب/ ـة 

الإرادة هـي: »امتلاك القـدرة علـى الفعـل أو تحويـل القـرار إلـى فعـل، فهـي أحـد 
المرتكـزات الأسـاس المكونـة للشـخصية الإنسـانية بمفهـوم علـم النفـس الحديـث«.2 
إرادة  يمتلـك  لا  فالحيـوان  والحيـوان،  الإنسـان  بيـن  الرئيـس  الفـارق  تشـكل  والإرادة 
الكـف والمنـع وضبـط النـوازع، والتفكيـر فـي أطـراف المشـكلة، لأنـه لا يملـك العقـل 
والأهليـة، بينمـا الإنسـان يسـتطيع أن يتصـرف عـن طريـق الإرادة المتحكمـة فـي أعمالـه 
ومشـاعره وتنظيـم شـهواته، »والأعمـال الإراديـة هـي التـي تتـم بعد رويـة وتفكير وتدخل 
فـي نطـاق الأعمـال التـي يتحمـل الإنسـان نتائجها ومسـؤوليتها«.3 وإن الشـباب يتفاوتون 
كباقـي البشـر بقـوة الإرادة كمـا يتفاوتـون فـي قـوة التفكيـر والوعـي، ويذكـر علماء النفس 
أن الإرادة لهـا مراتـب وأنـواع كالإرادة القويـة والإرادة المتوسـطة والإرادة الضعيفـة، 
تمكـن صاحبهـا  الصحيحـة  فـالإرادة  آخـر،  الإرادة شـيء وصحتهـا شـيء  قـوة  أن  إلا 
مـن السـيطرة علـى أهوائـه ورغباتـه وميولـه المنحرفـة وتنظـم أفـكاره وعواطفـه، والإرادة 
الوعـي  علـى  القائـم  والتفكيـر  الصائبـة  بالأفـكار  ن  تكـوَّ التـي  هـي  والصحيحـة  القويـة 
واختيـار الأنسـب مـن الحلـول، الإرادة فـي الشـاب هـي »عبـارة عن قوة مركبة من شـهوة 
وحاجـة وأمـل يحكمهـا العقـل، فهـي تعـرف إذن بنـزوع النفـس إلـى الشـيء مـع الحكـم 

البخاري في النكاح، الترغيب في النكاح، حديث رقم 5063، 7/ 2. 	1
الشخصية الإنسانية في التراث الإنساني، لنزار العاني، 208.  	2

علم النفس الإسلامي، لمعروف زريق، 49.  	3
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فيـه عـن طريـق العقـل بأنـه ينبغـي أن يفعـل أو لا يفعل«.1 فالإرادة نقطة قوة ومرتكز مهم 
فـي الشـخصية، وهـي بمثابـة روح أي عمـل وأساسـه، والإرادة تجمـع الوظائـف النفسـية 

كلهـا بحيـث تعمـل علـى تبنـي الأفـكار الجيـدة والصحيحـة. 

• الحوار يكسب الشاب /ـة الثقة بالنفس وتحقيق الذات 

ي  لا بدَّ أن يشـعر الابن المراهق بوجوده وبكرامته لكي يسـتطيع تحقيق ذاته، وينمِّ
ميلـه إلـى الاسـتقلال بشـكلٍ سـليم، وهـذا الحـوار يـؤدي إلى تحرير الطفـل وعواطفه من 
القلـق والمخـاوف والصراعـات النفسـية، فلذلـك يجـب أن يتُـرك لـه الحريـة فـي تصحيح 
والمناقشـة  الحـوار  طريـق  عـن  بالتصحيـح  الوالـدان  قـام  عجـز  وإذا  بنفسـه،  أخطائـه 
والإقنـاع. والإقنـاع فـي الحقيقـة هـو ثمـرة الحـوار ونتيجـة حتميـة للحـوار البنَّـاء. ولذلـك 

يشـعر المراهـق بثقـةٍ فـي نفسـه، ويشـعر بأنـه مسـؤول عـن عملـه النابـع مـن ذاتـه. 

ولذلـك يقـوم الوالـدان )الأب والأم( بتكليـف الولـد المراهـق، أو الابنـة المراهقـة 
الاسـتطلاع  حـبَّ  فيهـم  ـي  تنمِّ والتـي  بأنفسـهم،  بهـا  يقومـون  التـي  الأعمـال  ببعـض 
واكتشـاف المجهـول لا الميـل إلـى المحـاكاة والرتابـة، وإذا قويـت ثقـة المراهـق بنفسـه 

والمعنـويّ.  المـاديّ  بعملـه  الإنتاجيـة  القيمـة  ازدادت 

• البناء المعرفي للشاب/ـة وحب التعليم والتعلُّم

لا يزال الطفل منذ ولادته ينمو نفسيًّا وجسميًّا وعاطفيًّا، وتتشكَّل معالم شخصيته 
بـدءًا مـن أيامـه الأولـى ويسـتمر هـذا التشـكل فـي النمـو والتطـور حتـى مرحلـة الرشـد، 
والأسـرة فـي الحقيقـة لا تغفـل عـن هـذه المراحـل. والحوار فـي هذه المرحلة يؤدي إلى 
صقـل شـخصية الابـن وتنميـة قدراتـه ومواهبـه، وكمـا هـو معلـوم أن التربيـة هـي عمليـة 
تراكميـة فينبغـي الاعتنـاء بشـخصية هـذا الشـاب والشـابة بـدءًا مـن سـن الصغـر بغـرس 
يحفـظ  الـذي  وهـو  الحـي  والضميـر  الداخلـي  والـوازع  الصحيحـة  الإسلامية  العقيـدة 
المراهـق والمراهقـة مـن الانحـراف والضيـاع بـإذن الله تعالـى، والتربيـة الإسلامية زاخرة 
بمـا يؤكـد هـذه الأمـور وهـذه الواجبـات فـي الأسـرة عـن طريـق غـرس القيـم الأخلاقيـة 

علم النفس، لعاطف سميح الزين، 1/ 423. 	1
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حيـث يكتسـب الشـاب قيمـه مـن المحيـط المؤثـر وأقـرب محيـط فيـه هـو الأب والأم 
والإخـوة فـي الأسـرة، والتأثـر بقيـم الأسـرة والانطبـاع بهـا أبلـغ فـي الغالـب مـن أي مؤثر 
آخـر، لذلـك الأسـرة بالحـوار تفـرض نمطًـا معينًا بالتفكير فيعـرف الحق والباطل والخير 
لـدى  الاجتماعـي  والنشـاط  العقلـي  الإدراك  نمـو  وبسـبب  والخطـأ  والصحيـح  والشـر 
الشـاب فـإن تلقيـه للقيـم الاجتماعيـة يكـون أسـهل ولذلـك هنـاك تبرز مسـؤولية الوالدين 
فـي حديـث الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم: »مـا مـن مولـود إلا يولـد على الفطـرة، فأبواه 
يهودانـه وينصرانـه ويمجسـانه، كمـا تنتـج البهيمـة بهيمـة جمعـاء، هـل تحسـون فيهـا مـن 
اسَ  ِ ٱلَّتيِ فَطَـرَ ٱلنّـَ جدعـاء؟« ثـم يقـول: أبـو هريـرة واقـرؤوا إن شـئتم: ﴿فطِۡـرَتَ ٱللَّ
ِ﴾ ]الـروم: 30[.1 وبنـاء شـخصية الأبنـاء علـى حـبِّ المعرفـة  عَلَيۡهَـاۚ لَ تَبۡدِيـلَ لَِلۡـقِ ٱللَّ
والتعليـم والتعلـم عـن طريـق الحـوار، عـن أبـي هريرة رضي الله عنه: أن رسـول الله صلى 
الله عليـه وسـلم دخـل المسـجد فدخـل رجـل، فصلـى، فسـلَّم علـى النبـي صلـى الله عليـه 
. فرجـع يصلـي كمـا صلـى، ثـم جـاء،  ، فإنـك لـم تصـلِّ وسـلم، فـردَّ وقـال: »ارجـع فصـلِّ
. ثلاثًـا،  ، فإنـك لـم تصـلِّ فسـلَّم علـى النبـي صلـى الله عليـه وسـلم، فقـال: ارجـع فصـلِّ
ر،  مْني، فقـال: إذا قمت إلى الصلاة فكبِّ فقـال: والـذي بعثـك بالحـق مـا أحُسـن غيره، فعلِّ
ـر معـك مـن القـرآن، ثـم اركـع حتـى تطمئـن راكعًـا، ثـم ارفـع حتـى تعـدل  ثـم اقـرأ مـا تيسَّ
قائمًـا، ثـم اسـجد حتـى تطمئـن سـاجدًا، ثـم ارفـع حتـى تطمئـن جالسًـا، وافعـل ذلـك فـي 

صلاتـك كلّهـا«.2

• تحرير الابن الشاب/ ـة من الانطواء، وتوجيه نموّه الانفعاليّ 

ة الحساسـية لملاحظـة  كثيـر مـن المراهقيـن يؤْثـر العزلـة ويشـكو مـن الخجـل وشـدَّ
النـاس لـه، ولا يعبِّـر عـن عواطفـه بصراحـة، وهنا يتطلب تفعيل دور الحوار من الوالدين 
لإخـراج أحاسيسـه التـي تتعبـه وترهقـه والابتعـاد كليًّـا عـن نقـده وملاحظـة تصرفاتـه، أو 
مقارنتـه بباقـي إخوتـه أو أحـد زملائـه. وعلـى الوالديـن إعطـاء ابنهمـا المراهـق الحـقَّ فـي 
ه الانفعاليّ بشـكل طبيعيّ، ولا يكون هذا إلا بشـعور المراهق بكرامته  اسـتقلاليته ونموِّ

البخاري في الجنائز، إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، حديث رقم 1358، 2/ 94. 	1
البخـاري فـي الأذان، بـاب وجـوب القـراءة للإمـام والمأمـوم فـي الصلوات كلها في الحضر والسـفر، حديث رقم 757،  	2
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وقيمتـه كفـردٍ لـه كيانـه الخـاص، وتعزيـز التصرفـات الإيجابيـة بيـن الحيـن والآخـر عـن 
طريـق الحـوار، وإشـراكه فـي اتخـاذ القـرارات فـي الأسـرة.

الأمـان  وتحقيـق  الشاب/ــة  لهـا  يتعـرض  التـي  النفسـية  الضغـوط  مـن  التقليـل   •
والسـعادة

للحوار أثرٌ كبيرٌ على الشاب والشابَّة للقضاء على الأمراض النفسية والانحرافات 
التـي ربمـا يتعرضـون لهـا. مثـل تحريرهـم مـن )عقـد الذنب(. كما تسـمى فـي علم النفس 
المعاصـر، وهـذه العقـدة مـن المداخـل الكبيـرة التـي ربمـا تـودي بالشـاب إلـى الانحراف 
فـي الشـخصية أو فـي السـلوك، وإن الشـعور بالإثـم أو الخطيئـة والنـدم علـى الذنـوب 
ممـا فطـر عليـه الإنسـان السـوي )النفـس اللوامـة(، ولـوم النفـس صفـة ملازمـة تكبـر مـع 
ن علاقـات فارقـة فـي شـخصيته، ولكـن الحـوار مـن الوالديـن في  الشـاب وتتضخـم لتكـوِّ
ن معالـم حقيقيـة صائبـة يكـون لهـا  ب المفاهيـم ليكـوِّ الأسـرة أو الأخـوة الأكبـر سـنًّا يقـرِّ
الأثـر الإيجابـي فـي شـخصيته، ففـي ديننـا الحنيـف مفاهيـم ومعارف كافيـة، فالخطأ واردٌ 
فـي حـقّ أي إنسـان إلا الأنبيـاء فإنهـم معصومـون »كلُّ بنـي آدم خطَّـاء وخيـر الخطَّائيـن 

التوابون«.1

إن الله فتـح بـاب التوبـة للتائبيـن، وإن بابـه لا يغلـق فـي وجـه عبـده، »إن الله يبسـط 
يـده بالليـل ليتـوب مسـيء النهـار، ويبسـط يـده بالنهـار ليتـوب مسـيء الليـل حتـى تطلـع 
 ُ لُ ٱللَّ وْلَٰٓئـِكَ يُبَـدِّ

ُ
الشـمس مـن مغربهـا«2. وإن بعـد التوبـة والاسـتغفار حسـنات، ﴿فَأ

نۡ  سَيّـَِٔـاتهِِمۡ حَسَـنَتٰٖ﴾ ]الفرقان: 70[، والإنسـان مسـؤول عن ذنبه ومعصيته لا غير، ﴿مَّ
سَـاءَٓ فَعَلَيۡهَـا﴾ ]فصلـت: 46[، وبهـذا النمـوذج الحـواريّ 

َ
عَمِـلَ صَلٰحِٗـا فَلنَِفۡسِـهِۖۦ وَمَنۡ أ

البنـاء، وبمبادلـة هـذه الأفـكار والمعـارف يقـلّ عنـد الشـاب أثـر عقـدة الذنـب والخطيئـة، 
وتصبـح لهـا آثـار إيجابيـة إذا انتهـى بالتوبـة والاسـتقامة والعمـل الصالـح، وبذلـك ينفتـح 

بـاب الأمـل والرجـاء، وينغلـق بـاب القنـوط واليـأس.

وكثيـرًا مـا يتعـرض الشـباب لمشـاكل ويطلـع علـى آراء، وربمـا لا يجـد لهـا تفسـيرًا 

البخاري في الرقاق، ما يتقى من فتنة المال، حديث رقم 6439، 8/ 93.  	1
مسلم في الإيمان، فِي قوله عليه السلام إن الله لا ينام وفي قوله حجابه النور، حديث رقم 179، 1/ 111. 	2
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مقنعًـا فيتعـرض لضغوطـات نفسـية مـن القلـق والاكتئـاب وحـبّ العزلـة و... فالحـوار 
البنَّـاء يجعـل الشـاب المراهـق يعيـش فـي الواقـع، وليـس فـي زاويـة رؤيتـه فقـط، وهـذا 
يكسـبه الثقـة بالنفـس والإرادة والرضـا والصبـر أمـام نـوازل الحيـاة، ويتعـرف على حقيقة 
مـا،  أمـرٍ  لفعـل  أيّ طريـقٍ  أو سـلوك  المسـتقبل  أو  الـرزق  أجـل  مـن  الله  التـوكل علـى 
وتفويـض الأمـور كلهـا إلـى الله، وهـذا كلـه يـورث طمأنينـة فـي القلـب واسـتقرارًا نفسـيًّا 
كبيـرًا، وهـذا يخلِّـص الشـاب مـن أنـواع الخـوف إلـى درجـة كبيـرة. الخـوف مـن المـوت، 
الابتلاء  وقـوع  مـن  والخـوف  الـرزق،  انقطـاع  مـن  والخـوف  المـرض،  مـن  والخـوف 
والمصائـب، والخـوف عنـد الخطيئـة... وإن مفهـوم الصحـة النفسـية فـي ديننـا الحنيـف 
يأتـي مـن التكيُّـف والتوافـق مـع منهـج الله تعالـى، وتنفيـذ أوامـره والابتعـاد عـن نواهيـه. 
ـخ مفاهيـم ضروريـة بالاعتـراف  وبالحـوار البنَّـاء بيـن الشـاب ووالديـه فـي الأسـرة تترسَّ
بالواقعيـة الطبيعيـة الجسـمية للفـرد وربطهـا بقـوة التعفـف وبحسـب الحاجـة والظـرف 
والعمـر، وبالتالـي إخضـاع هـوى النفـس والسـيطرة عليهـا والتـدرج فـي مجاهـدة النفـس 

بشـكلٍ إيجابـي بنَّـاء فـي شـخصية الشـاب وصحتـه النفسـية. 

وهنـاك فـرق واضـح بيـن الأمـن والأمـان، فالأمـن تحققـه الدولـة القويـة والحازمـة، 
أمـا الأمـان فلا يحققـه إلا الإيمـان الـذي يبعـث فـي النفـس الاطمئنـان اليومـي، وهـو 
مسـألة شـخصية تتعلـق بـكل إنسـان، ولأن الإيمـان بحقيقـة وجـود الله تعالـى يثبـت فـي 
نفـس الإنسـان منـذ الصغـر قناعـات ومناعـة قويـة من الإصابة بالأمراض النفسـية فشـعور 
المؤمـن بسـكينة النفـس وطمأنينتهـا هـو الباعـث الأكبـر علـى الصحـة النفسـية وهـذا لا 
ِيـنَ ءَامَنُـواْ وَتَطۡمَئـِنُّ قُلوُبُهُـم  يتوفـر إلا بالشـعور بالإيمـان الصـادق، قـال تعالـى: ﴿ٱلَّ
ِ تَطۡمَئـِنُّ ٱلۡقُلـُوبُ﴾ ]الرعـد: 28[، والنفـس عندمـا تطمئـن إلـى  لَ بذِِكۡـرِ ٱللَّ

َ
ِۗ أ بذِِكۡـرِ ٱللَّ

خالقهـا وبارئهـا تصبـح فـي انعتـاق كلـي مـن كل سـوء قـد يشـوبها وتصبـح فـي معيـة الله 
تُهَـا ٱلنَّفۡـسُ ٱلمُۡطۡمَئنَِّـةُ ٢٧ ٱرجِۡعيِٓ إلَِٰ  يَّ

َ
أ سـبحانه وتعالـى، ولذلـك قـال الله تعالـى: ﴿يَٰٓ

رۡضِيَّـةٗ ٢٨ فَٱدۡخُيِل فِ عِبَـٰدِي ٢٩ وَٱدۡخُيِل جَنَّتيِ﴾ ]الفجـر: 30-27[. رَبّـِكِ رَاضِيَـةٗ مَّ
ـد هـذه المعانـي، فعـن عبيـد الله بـن محصـن  والرسـول صلـى الله عليـه وسـلم يؤكِّ
الخطمـي أن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم قـال: »مـن أصبـح منكـم آمنًـا فـي سـربه 
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معافًـى فـي جسـده عنـده قـوت يومـه فكأنمـا حيـزت لـه الدنيـا«.1

فـي هـذا الحديـث الشـريف ثلاثـة أمـور مهمـة، شـعور الإنسـان بالأمان فـي جماعته، 
والعافيـة فـي جسـده بالخلـو مـن الأمـراض، وقناعتـه بالاكتفـاء بقـدر مـا يؤمـن حاجاتـه 
الضروريـة لكـي يعيـش ويلبـي متطلبـات فطرته، وهي مقومات أساسـية للصحة النفسـية، 
النفسـي  فالأمـان  النفـوس،  فـي  والاطمئنـان  السـعادة  بعـث  علـى  العوامـل  أهـم  ومـن 
والسـعادة النفسـية لا يكونـان إلا بالإيمـان المطلـق بحقيقـة وجـود الله تعالـى ومـا يبنـى 

علـى هـذا الإيمـان مـن مناهـج. 

نتائج البحث والخاتمة والتوصيات

يعانـي مـن أزمـات مختلفـة  المعاصـر  العالـم الإسلامي  فيـه أن  إنـه ممـا لا شـكَّ 
ومتعددة الاتجاهات، ولا سـيما أزمة الهوية وتحقيق الذات، وترجع أسـبابه إلى تقصير 
المسـلمين في تفعيل وسـائل التربية الإسلامية وأسـاليبها، وتأثر المسـلمين -ولا سـيما 
الشـباب منهم- بالشـبهات التي يثيرها أعداء الإسلام بين الحين والآخر، والتقصير في 
تفعيـل ثقافـة الحـوار البنَّـاء بيـن أفـراد الأسـرة الواحـدة وبيـن أفـراد المجتمـع ككل لبنـاء 
شـخصيات إسلامية متكاملـة نفسـيًّا وجسـديًّا للوقـوف فـي وجـه التحديـات التـي تواجـه 

المسـلمين فـي هـذا العصـر أكثـر مـن أي وقـت مضـى.

وأما التوصيات فهي

لً: ضـرورة الاسـتماع إلـى الابـن الشـاب والشـابة فـي الأسـرة والإصغـاء لهـم  أوَّ
بداخلهـم. يـدور  والتعـرف علـى مشـاكلهم ومـا 

الشـباب وميولهـم  للحـوار، والاسـتجابة لمشـاعر  المناسـب  الوقـت  اختيـار  ثانيًـا: 
وطموحاتهـم

ج والبـدء بالأهـم ثـم المهـم مـن القضايـا المعرفيـة فـي بنـاء شـخصية  ثالثًـا: التـدرُّ
المراهـق. الشـاب 

ابن حبان في الرقائق، الفقر والزهد والقناعة، حديث رقم 671، 2/ 445.  	1
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رابعًا: إقرار الشاب على حقه في الخلاف عند الحوار واحترام رأيه.

خامسًـا: تدعيـم الحـوار بالأمثلـة والحقائـق المقنعـة للشـاب لتقريـب وجهـات النظر 
الغضـب والصبـر  الهـدوء وعـدم  الذهـن. سادسًـا:  فـي  المعنـى  الفهـم وتثبيـت  وتيسـير 

والمصابـرة، والدعـاء المسـتمر للأبنـاء، وفيـه أسـرار كثيـرة. 



الشباب ودور الحوار داخل الأسرة المسلمة

264

المصادر والمراجع

• الكتـاب 	 دار  متولـي خضـر،  الباسـط  عبـد  والتفـكك،  القلـق  عصـر  فـي  الأسـري  الإرشـاد 
2007م. القاهـرة،  الحديـث، 

• الأسرة ومشكلاتها، لحسن محمود، دار المعارف، بيروت، 1967م.	

• أصول علم النفس، لأحمد عزت راجح، دار القلم، الكويت، 1988م.	

• تربية الأولاد في الإسلام، لعبد الله ناصح علوان، دار السلام، القاهرة، ط40، 2005م.	

• د الدويش، دار الوطن، الرياض، 2002م.	 تربية الشباب الأهداف والوسائل، لمحمَّ

• التوبـة، 	 مكتبـة  الزعبلاوي،  السـيد  ـد  لمحمَّ النفـس،  وعلـم  الإسلام  بيـن  المراهـق  تربيـة 
1994م. الريـاض، 

• ـد الناصـر وخولـة درويش، دار المعالـي، الدمام، 	 تربيـة المراهـق فـي رحـاب الإسلام، لمحمَّ
ط3، 2007م.

• تهذيب سيرة ابن هشام، لعبد السلام هارون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1983م.	

• د عثمان نجاتي، دار الشروق، القاهرة، ط6، 2014م.	 الحديث النبوي وعلم النفس، لمحمَّ

• حريـة الاعتقـاد فـي القـرآن الكريـم، لعبـد الرحمـن حللـي، المركز الثقافـي العربي، المغرب، 	
2001م.

• الحوار في الإسلام، لعبد الله المرجان، مركز الكون، مكة المكرمة، ط1، 2006م.	

• دراسـات وبحـوث فـي المراهقـة، لرشـدي عبـده حنيـن، دار المطبوعـات الجديـدة، القاهـرة، 	
ط1.

• دور الأسـرة المسـلمة فـي تربيـة أولادهـا، لعبـد الرحمـن بـن عبـد الخالـق الغامـدي، دار 	
1997م. الريـاض،  الخريجـي، 

• د عبد المجيد عبد العال، دار المسـيرة، عمان، 	 السـلوك الإنسـاني في الإسلام، للسـيد محمَّ
2007م.

• ـد فـؤاد عبـد الباقـي، المكتبة 	 ـد بـن يزيـد بـن ماجـه القزوينـي، ت محمَّ سـنن ابـن ماجـه، لمحمَّ
العلميـة، بيروت.

• ـد بـن عيسـى أبـي عيسـى الترمـذي السـلمي، ت بشـار عـواد معـروف، 	 سـنن الترمـذي، لمحمَّ
دار الغـرب الإسلامي، بيـروت، 1998م.

• السـنن الكبـرى، لأحمـد بـن الحسـين بـن علـي، أبـي بكـر البيهقـي، مجلـس دائـرة المعـارف 	
العمانيـة بحيـدر آبـاد الدكـن، الهنـد، ط1، 1936م.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 3 / 2021م

265

• الرحمـن 	 الخراسـاني، ت حبيـب  بـن شـعبة  بـن منصـور  لسـعيد  بـن منصـور،  سـنن سـعيد 
1982م. بومبـاي،  السـلفية،  الـدار  الأعظمـي، 

•	 سـة الريـان،  ـد عوامـة، مؤسَّ السـنن، لسـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني، أبـي داود، ت محمَّ
بيـروت، ط2، 2004م.

• الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي، لنزار العاني، دار الفرقان، عمان، ط1، 1998م.	

• المنهـاج فـي شـرح صحيـح مسـلم بـن الحجـاج، ليحيـى بـن شـرف النـووي، محيـي الديـن، 	
أبـي زكريـا، مؤسسـة قرطبـة، ط2، 1994م.

• صحيح ابن حبان، ت شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1988م.	

• د بن إسماعيل البخاري، دار طوق النجاة، بيروت، ط1، 2001م.	 صحيح البخاري، لمحمَّ

• علم النفس الإسلامي، لمعروف زريق، دار المعرفة، دمشق، ط1، 1989م.	

• علم النفس، سميح لعاطف الزين، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1991م.	

• علم نفس الطفولة والمراهقة، لمالك مخول، منشورات جامعة دمشق، ط6، 1999م.	

• في أصول الحوار، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، السعودية، ط5، 1998م.	

• د قطب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1962م.	 في النفس والمجتمع، لمحمَّ

• في ظلال القرآن، لسيِّد إبراهيم قطب، دار الشروق، القاهرة، ط17، 1991م.	

• د بن أبي بكر الرازي، دار القلم، بيروت. 	 مختار الصحاح، لمحمَّ

• المراهق والمراهقة، لعبد الرحمن العيسوي، دار النهضة العربية، بيروت، 2005م.	

• المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، دار المعرفة، بيروت، لبنان.	

• ـد عبـد الله النمـر 	 معالـم التنزيـل )تفسـير البغـوي(، للحسـين بـن مسـعود البغـوي، ت محمَّ
وعثمـان جمعـة ضميريـة وسـليمان مسـلم الحـرش، دار طيبـة، 1989م.

• المعجـم الوسـيط، لأحمـد الزيـات، وآخريـن، دار الدعـوة، إسـتانبول، مجمـع اللغـة العربيـة 	
بالقاهـرة، 1989م.

• المعجم الوسيط، لأحمد الزيات، وآخرين، دار الدعوة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 	

• د حمدان، دار كنوز المعرفة، عمان، 2006م.	 معجم مصطلحات التربية والتعليم، لمحمَّ

• دار 	 زيـدان،  مصطفـى  ـد  لمحمَّ الشـخصية،  ونظريـات  والمراهـق  للطفـل  النفسـي  النمـو 
1990م. ط3،  ة،  جـدَّ الشـروق، 


